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  حديثة قراءة ، الجرجانی القاهر عبد عند النظم نظرية

     --- ----  

  الدکتورة رقيه صادقی نيریو   الدکتورة مهين حاجی زاده

   ايران   - تبريز -جامعة آذربيجان لإعداد المعلمين

         --- ----  

  : الملخص    

النظم هو البوتقة التي تنصهر فيها الکلمات المفردة، و تتداخل معانيها حتی تصير معنی     
کما أنه المحور الأساس الذی تدور حوله البلاغة؛ لأن الکلام وحدة . واحدا لا عدة معان

و . القاعدةشاملة يستند بعضه بعضاً، فلو أزلت لفظاً عن مکانه لهوی البناء من القمة إلی 
لما کان لعبد القاهرالجرجاني فضل في إبراز و توثيق قضية النظم نسب إليه؛ لأنه أکملها و 
أحسن عرضها و تحقيقها و تحليلها و استقراء أمثلتها، و إزالة ما يعرض لها من شبهات، و 

العلماء فعلی الرغم من أن عبدالقاهر انتفع بآراء . محاولة تطبيقها فی ميدان الدراسة الخاصة
السابقين إلا أنه ارتفع بشأن نظرية النظم، و جعلها المحور الأساس الذی تدور حوله فنون 

کما أنه ربط .البلاغة، حيث بلغت عنده من الترابط و الشمول ما يجعلها تتسع لهذه الفنون
ضل بين اللفظ و المعنی، و جعل الصورة الحادثة منهما، التي يعرض ا المعنی هی مجال التفا

بين صناع الأدب، کما أصبح أی تغيير في نظم الکلام يعد تغييراً بالضرورة في المعنی 
إذن عبدالقاهر الجرجاني يضع منهجا للفكر البلاغي بعامة والفكر اللغوي بخاصة . المصور

ت البنية أو الصرف والعلاقا(وقد اهتم بجانبي الصحة الداخلية . من خلال نظرية النظم
، ولا يخفَى أنَّ اللغة ظاهرة اجتماعية، )المقام أو الحال(، والصحة الخارجية )والتراكيب

وقد ألَح الجرجاني في نظريته هذه على . تتحدد دلالة ألفاظها من خلال السياق وملابساته
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اعلية النحو في المواءمة بين الاستقامة النحوية والصحة الدلالية، وذلك من خلال كشف ف
توضيح النص وتفسيره واستخراج طاقاته من جهة، وإتاحة أكبر قَدرٍ ممكن لتفسير المبادئ 

ويلتقي عبدالقاهر بمنهجه . الدلالية معتمدا على القواعد النحوية الضابطة للنظام اللغوي
لرائعة رغم اتساع بساط الفريد وفكره المستنير مع المفكِّرين الغربيين، ولوحاته اللغوية ا

يحاول هذا المقال أن يلقی الضوء علی فحوی و قوام . الزمن بينه وبينهم في بعض القضايا
  .نظرية النظم عند الجرجاني وما يدور حولها من نِزاع، وهو ما سيوضح من خلال البحث

  .علم البلاغة، نظرية النظم، عبد القاهر الجرجانی، معاني النحو، المقام :الکلمات الرئيسة

  المقدمة -1

البحث في تاريخ البلاغة العربية يقف موقفاً متأنياً حينما يصل إلی عبدالقاهر الجرجانی 
و لعل بلاغياً أو لغوياً . و جهوده المتميزة في تطوير البحث البلاغي منهجاً و مادة و أسلوباً

  .کعبدالقاهر لم يتبوأ کالذي تبوأه، و لم يحظ بعناية الباحثين و الدارسين کما حظي به

مؤسس علم المعاني  و أحد ) هجرية 471توفي سنة (يعد القاضي عبد القاهر الجرجاني 
يحدثنا عن طبيعة هذا " دلائل الإعجاز"وهاهو ذا في بداية كتابه . أهم مؤسسي علم البلاغة

لا بد لكل كلام تستحسنه، ولفظ تستجيده، من أن يكون «: يقولالعلم وفوائده ف
لاستحسانك ذلك جهة معلومة، وعلة معقولة، وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل، 
وعلى صحة ما ادعيناه من ذلك دليل، وهو باب من العلم، إذا أنت فتحته اطلعت منه 

الدين عظيماً، وفائدة جسيمة، ووجدته على فوائد جليلة، ومعان شريفة، ورأيت له أثراً في 
سبباً إلى حسم كثير من الفساد في ما يعود إلى التتريل، وإصلاح أنواع من الخلل في ما 

ونرى بوضوح في هذا النص أن عبد القاهر ) 34: 1984الجرجانی، (»يتعلق بالتأويل
لمصنفة إلى علم ذي يريد أن ينقل البلاغة من مرحلة الأحكام الانطباعية غير المعللة وغير ا

وقد قام ذه المهمة مسلحاً ببصيرة نافذة وفهم دقيق للغة والأساليب . نظرية متماسكة
  .وحساسية جمالية عالية وشغف شديد بالبحث
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ولعل عبد القاهر الجرجاني قد أدرك الغاية الكبرى من اللغة ونظامها؛ فيما تبناه في 
، ما يفيد بأن أهدافها ووظائفها لا )لائل الإعجازد(التي اشتهر ا في كتابه ) نظرية النظم(

تستبين إلا في أوضاعها الدقيقة التي بنيت عليها في تناسق الدلالة وتلاقي المعاني على الوجه 
إذن ). 143: 1984الجرجانی، (الذي يرتضيه العقل من أجل الاتصال والتفاهم والتعبير

 النظم توضيح في البحث ومرشده، كتاب هذا وجهة وهو )دلائل الإعجاز(هذا الکتاب 
 إلى أن الكتاب مقسم فنجد الكتاب هذا على قائم فالبحث  أركانه كل وتحديد وتبيانه،

 حول تدور النقاط كل هذه أن بيد نقاط، عدة على يحتوي باب وكل رئيسة، أبواب سبعة
   .النظم وهو واحد منحنى

القرآن، إذًا فمادته الأولى هي القرآن، الكتاب قد أُلِّف من أجل بيان وجه الإعجاز في 
سيبويه والجاحظ، فهو لم ينتفع ما في : القاهر اعتمد على عالَمين جليلَين؛ وهما ثم إنَّ عبد

الجزئيات فحسب، وإنما دخلاَ عنده في صلب مادته التي ابتدأها واستخرجها، فقد ذكَر 
غا في فقه النحو مبلغا لم يسبقهم إليه أحد، ولم يلحقهما فيه الجرجاني أنَّ الخليل وسيبويه بلَ

علم الشعر ومعرفة : أي -أحد، وأما ذروة هذا العلم، ثم ذكَر أنَّ الجاحظ بلَغ في بابه
مبلغ الشيخين في علم النحو، وتفرد الجاحظ في علم الشعر  -جوهره وطابعه ومعدنه

  )50: 1998بو موسى، أ(كتفرد الشيخين في علم معاني النحو

إلا أن المحقق في . فالنظم أساسه المعنی، و تتفاضل الألفاظ بقدر دلالتها علی المعاني
کلام عبدالقادر سواء في النظم أو غيره يتبين له أنه أعطی للفظ قدرا کبيراً من الأهمية أکثر 

اهر من أنصار بکثير مما أعطته المدرسة اللفظية للمعنی، و لذلک يمکن القول بأن عبدالق
المدرسة المعنوية في تاريخ النقد و البلاغة العربية مع عنايته الخاصة باللفظ، بل هو الذي 

  .وضع أساساً ثابتة لهذه المدرسة و طور مفاهيمها التي تبلورت في نظرية النظم

فصل عبدالقاهر الکلام علی النظم و بين مفهومه، و شرح مقاصده و استعان بأمثلة و
للها تحليلاً دقيقاً، و خرج من ذلک کله بنظرة جديدة حتی عد النظم علی يديه کثيرة ح

و نحن نحاول في هذا البحث أن نتجزأ بقليل مما ذکره لإبراز . شبه نظرية متماسکة الأجزاء

مجلة الباحث : دولية فصلية أكاديمية محكمة – م5 -العدد 02/ أوت 2013 



52 
 

مکانة دراساته في التراث اللغوي العربي و کشف أبعاد نظرية النظم و أثرها في التحليلات 
  .بييناصرين و خاصة عند باحثين غراللغوية عند المع

  القاهر الجرجاني عن حياة عبد موجز  -2

 الأصل، جرجانيُّ الدار، متكلِّم هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، فارسي
على مذهب الأشعري، فقيه على مذهب الشافعي، ولد بجرجان ولم يبرحها حتى لطلب 
العلم، ولما طافَت شهرته الآفاق شدت إليه الرحالُ وحثَّت المَطي، وظلَّ متصدرا جرجان 

ا سنة ي نففِّي بجرجان ودولين إليه والوافدين عليها إلى أنْ تيد الراح741ف 
  )3: 1974البدراوی، (هـ

أخذ العلم عن أبي الحسين محمد الفارسي ابن أخت الشيخ أبي علي الفارسي كما أخذ 
والى ذلك يشير  .ومهالوساطة بين المتنبي وخصالأدب على يد القاضي الجرجاني وقرأ كتابه 

وكان الشيخ عبدالقاهر الجرجاني قد قرأ عليه واغترف من بحره، وكان إذا «:فيقول ياقوت
تتلمذ ). 14/16: 1993 حموی،(»بأنفه بالانتماء اليهذكره في كتبه تبخبخ به، وشمخ 

قل عن عبد القاهر على آثار الشيوخ والعلماء الذين أنجبتهم العربية، فنحن نراه في كتبه ين
والقاضي  والآمدي وقدامة بن جعفر وابن قتيبة وأبي علي الفارسي والجاحظ سيبويه

 وعبد الرحمن بن عيسى الهمداني وأبي أحمد العسكري وأبي هلال العسكريالجرجاني 
وآثاره تشير بأنه قدأحاط علما بما صنفَه السابقون عليه في علوم الدين . والزجاج والمرزباني

والفلسفة والكلام والأدب واللغة، وأدلَى بدلوه فيما عرضوا له من قضايا ومشاكل، 
   .هبالإضافة إلى ما حفظ وجمع له من شعر

اشتهر عبد القاهر بسعة الصدر، وطول النفس في مناقَشة معاصريه؛ مما يثبِت خلاف ما 
يرى البعض، وكذلك في استطراداته في مصنفاته التقليدية، وفي استقصاءاته في نظريته 

على عهده، التجديدية، يضاف إلى ذلك ما يفهم مما قاله صراحةً من ولائه للعلم، وبقائه 
  . فهو الصديق الذي لا يدخل في الود، والصاحب الذي لا يصح عليه النكت والعذر
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وأنه على الرغم من ضيقه بعصره وأخلاق معاصريه، إلا أنه انصرف إلى العلم حبا فيه 
منه وإخلاصا ووفاء، وكان تأثُّره بأستاذه ابن أخت أبي علي الفارسي شديدا، وانتقل 

تتلمذ على يديه  .إعجابه بخاله وبمصنفاته؛ فوعاها وترسم خطاها على نحو ما كانت منه
إنه : علي بن زيد الفصيحي، وهو من أشهر تلامذته، قيل عنه: جِلَّةٌ من العلماء؛ مثل

النحوي الحاذق بما أخذ عن عبد القاهر، وأبو النصر أحمد بن محمد الشجري، وهو من 
  .المبرزين في اللغة والنحو بعامة العلماء

، من ذلك وعلوم القرآن والنحو والأدب الشعرترك عبد لقاهر الجرجاني آثاراً مهمة في 
" اح في النحوالإيض"ديوان في الشعر وكتب عدة في النحو والصرف نذكر منها كتاب 

الرسالة الشافية "و" إعجاز القرآن: "، أما في الأدب وعلوم القرآن فكان له"الجمل"وكتاب 
وقد أورد في كتابيه الأخيرين، معظم " أسرار البلاغة"و" دلائل الإعجاز"و" في الإعجاز

  .آرائه في علوم البلاغة العربية

في النحو، العمدة في التصريف، التلخيص، العوامل المائة : وللجرجاني كتب أخرى؛ مثل
  )14: 1974البدراوی، .( كتاب العروض، المختار، والتكملة، المقتصد، المغني

  العلاقة بين علم الدلالة والبلاغة -3

مختار عمر، "(هو الفرع الذي يدرس علاقة الرموز بالأشياء التي تنطَبِق عليها علم الدلالة
: لدراسة اللغوية هو المعنى التوزيعي؛ أي، ونوع الدلالة الذي يدخل في ا)11: 1982

التحديد الذي تضيفه الكلمة المصاحبة في سياقٍ ما على كلمة معينة من جهة، ومجموع ما 
: تضفيه الكلمات من خلال السياقات التي تظهر فيها هذه الكلمات من جهة أخرى؛ مثل

• )1/القمر(﴿ اقْتربت الساعةُ ﴾ : -الىتع -قوله• :في السياقات الآتية" الساعة"كلمة 
  كم الساعة معك؟• .دقَّت ساعة الجامعة
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أو ) 1/151: ت.جاحظ، د(»إصابة المعنى والقصد إلى الحجة مع الإيجاز«البلاغة هيو
تصحيح الأقسام واختيار الكلام، أو هي : إيضاح المعنى وتحسين اللفظ، أو هي: هي

  .الحال مع فصاحتهمطابقة الكلام لمقتضى 

استغلَّ البلاغيون هذه المعاني للبلاغة وربطُوا بين اللفظ والمعنى، وهذه هي نظرية النظم 
عينها عند عبدالقاهر الجرجاني، بيد أنه قد أَولَى المعنى مزِيةً عن اللفظ، فقد استخدم 

 نفس المتكلم، ليحدث تأثيرا في نفس البلاغيون الألفاظ في التراكيب لتعبر عن المعنى في
  .السامع

وهذا الهدف الذي قصد إليه البلاغيون يتفق مع النظرية التصورية العقلية 
mentalistic image ideafional التي تعتبر اللغة وسيلةً أو أداةً لتوصيل ،

   .الأفكار، أو تمثيلاً خارجيا أو معنويا لحالة داخلية

أنْ يملك  - النظرية تقتضي بالنسبة لكلِّ تعبيرٍ لغوي، أوكلِّ معنى متميز للتعبير اللغوي وهذه
  :فكرةً، وهذه الفكرة يجب أنْ

 .تكون حاضرةً في ذهن المتكلِّم  -
ينتج المتكلم التعبير الذي يجعل الجمهور يدرِك أنَّ الفكرة المعينة موجودةٌ في عقله في   -

  .ذلك الوقت
الوظيفة الفكرية  "تعبير قادرا على استدعاء الفكرة في عقل السامع يكون ال -

Ideational."  
فهذه النظرية تتفق وحرص علَماء البلاغة من خلال تعريفام على ربط اللغة بالفكر،  -

مع تحقيق ما يسعون إليه دائما؛ وهو تحقيق البلاغة من أقرب طريق من خلال 
، والعلاقة الوشيجة التي بين هذه التراكيب، وهو ما سمي "والمعنىاللفظ "التراكيب 

 ".النظم"بنظرية 
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  وتطورها فكرة النظم -4

. والضم والأتساق والنظام والتأليف يدور المعنى اللغوى لكلمة النظم حول معاني الجمع
نظمت ونظاما ونظمه فانتظم وتنظم، و التأليف ، نظمه نظما: النظم «:قال ابن منظور 

نظمت الشعر ونظمته، ونظم الأمر علي  اللؤلؤ أي جمعته في السلك والتنظيم مثله ومنه
، والآنتظام  000قد نظمته ،  المثل، وكل شى قرنته بأخر أو ضمت بعضه إلی بعض

هو التأليف، «: والنظم عند الفيروز آبادي )  6/4469: 1988ابن منظور، (»والآتساق
 ألفه وجمعه في سلك: اللؤلؤ ينظمه نظما ونظاما ونظمه وضم شي إلی شي آخر ، ونظم 

  )1500: 1987الفيروز آبادي، ( »...فانتظم 

فالمعنی اللغوي المشترك هو ضم الشئ إلی الشئ ، وتنسيقه علی نسق واحد، كما تضم 
المعنى الاصطلاحى  وهذا هو الفلك الذى دار فيه. حبات اللؤلؤ بعضها إلى بعض ونحوه 

حديثهم عن الاعجاز  دارت كلمة النظم بمفهوم إصطلاحى عندالمتكلمين فىللكلمة، فقد 
وأساسها المعنى اللغوى  القرآنى وأصبحت نظرية كاملة عندالقاضى الجرجانى والزمخشرى

  .الذى هوضم الشئ الى الشئ وتناسقه

لقد قطع النظم قبل عبدالقاهر الجرجانی شوطاً کبيراً حيث کان شائعاً منذ القرن الثاني 
أما في تناولهم القصد من النحو، و أنه ليس مقصوراً علی : الهجری، و متداولاً بين العلماء

إما في تناولهم قضية تأليف الکلمات و ارتباط الجمل، وحرکات الإعراب، بل يتعداه إلی 
  .لمعنی التي يتوصل إلی إعجاز القرآن الکريماللفظ و ا

شارة إليه أم بالتصريح سنذکر رأي العلماء الذين اهتموا بالنظم سواء أکان ذلک بالإو
  :الدراسة، و من هؤلاء العلماءو

الذي اهتم بالتنسيق بين کلمات العبارة، و أن تقع کل ) هـ210ت(بشر بن المعتمر
  )5: 1997غريب علام، (ذا يشير إلی نظم الکلاملفظة في موقعها الذي يناسبها، و ه
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حيث يری أن الألفاظ للمعاني بمثابة الأجماد للأرواح، ) هـ 213ت (کذلک العتابيو 
و تغيرت المعنی، و فقدت الحسن  فينبغي أن توضع في موضعها، وإلا فسات الصورة،

  )5: م.ن(ساء نظمها و شان خلقهاوالجمال و

عرف معنى النظم، وأشار إليه فى كتاباته فهو  قد) هـ255ت (ولاشك أن الجاحظ
فلاريب أن إحساس الجاحظ العميق . العربية  كما يقول شوقى ضيف مؤسس البلاغة
والحيوية جعله يؤمن أن إعجاز القرآن فى نظمه  بروعة النظم وما يكسبه الكلام من الرونق

  )الحيوان( كتاب الذى يشير إليه فى) القرآن نظم(، ويؤلف فى ذلك كتابه المفقود 

فكرة لفظية تعقد على حسن الصياغة وكمال التراكيب ، ودقة  والنظم عند الجاحظ
واداة شغفة بجودة اللفظ وحسنه أن قدمه على المعنى حيث  تأليف اللفظ وجمال نظمه ،

الطريق يعرفها العجمى والعربى والبدوى والقروى، وإنما  المعانى مطروحة فى« :يقول 
اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء وفى صحة الطبع وجودة  مة الوزن وتخيرالشأن فى إقا

  )1/111التبيينجاحظ، البيان و(» .ب من التصوير صياغة وضر السبك، وإنما الشعر

، فقد كان ذا )هـ276ت (إشارات إلى فكرة النظم عندابن قتيبة ولاشك أننا نجد
رأئع لكتاب االله عز وجل ، وصريحا  القرآن بوصف مهارة لغوية ، فاستهل كتاب تأويل
، وإنه بمعنى سبك الألفاظ وضم بعضها إلى بعض في  فيه أن إعجاز القرآن فى نظمه وتأليفه

ويشتمل النظم عنده حسن النغم ، ودقة التوقع الداخلى ، ... تأليف دقيق بينها وبين المعانى
سلام ، . (لة وأطرادها الحروف فى النغم كما ينجم عن الفاص وهو الذى ينجم من تأليف

النظم خطوة أكثر تقدما من الجاحظ  فلا ريب أن ابن قتيبة خطا بفكرة). 105: 1952
  .فى سلسلة تطورها إذ طبقها على فنون البلاغة المختلفة ، ليكون حلقة

فقد أشار إلی النظم، و فهم ذلک منه عندما تحدث عن ) هـ356ت (و أما الرماني
يخف علی جودة السبک حتی يحلو في السمع، والتلاؤم، فانه يقصد به حسن النظم، و 

  )6: 1997غريب علام، (اللسان
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فإنه يری أن النظم القرآني من النظم العالي الذي لا يصل ) هـ388ت (أما الخطابي
عليها الکلام من اللفظ الحامل، آخر، حيث اشتمل علی الأمور الثلاثة التي يقوم اليه نظم 

: 1976خطابي، (المعنی القائم، و الرباط الناظم، و کان منها في غاية الشرف و الفضيلةو
36(  

الوجه الثالث من وجوه الإعجاز القرآنى فى بديع  )هـ403ت (وقد جعل الباقلانى
: وجوه الإعجاز المتضمنة فى بديع نظمه والتى منها  ويعرضنظمه وتناهيه فى البلاغة، 

خارج  –القرآن على تصرف وجوهه وتباين مذاهيه  مايرجع إلى الجملة، وذلك أن نظم«
للمألوف من ترتيب خطام، وله أسلوب  ومباين -عن المعهود من نظام جميع كلامهم

ه خصوصية ترجع إلى جملة المعتاد وهذ يختص به، ويتميز فى تصرفه عن أساليب الكلام
   )35: 1981الباقلاني، (» .القرآن 

بالجاحظ الذى  –نظم القرآن خارج عن المألوف –فى هذا  ولاشك أن الباقلانى متأثر
يعود إلى نظمه وتأليفه العجيب المباين لساليب العرب « ذهب أن مرجع الإعجاز فى القرآن

أشار إليه شوقى ضيف فى كتابه  اوهذا م)) 1/383: ت.جاحظ، د(».فى الشعر والنثر 
الكلام وأسلوبه، فهو مقابل للشعر  البلاغة تطور وتاريخ، والباقلانى يعنى بالنظم طريقة

   .النظم عند الجرجانى والسجع والكلام المرسل، وهو يختلف عن مفهوم

شرح خصائص النظم القرآنى، وما  إن الباقلانى لم يضع تعريفا جامعا لمعنى النظم، وإنما
يتميز به كلام الناس، وبعد هذه الصفات قد تكرر عنده، وبعضها يحمل طابعا منفردا فى 

وقد تناول ). 47: 1981الباقلاني، (اسلوب القرآن وحده، ولخصائص النظم انظر كتابه 
الحديث الذين  النظم كظاهرة كلية فى القرآن كله ، فسبق بذلك المفكرين فى العصر

ذكرها لفكرة النظم  لأدبى بوجه عام ، لأن هذه الأوصاف التىيتناولون فى نقدهم العمل ا
فهى شائعة فيه مثبتة  مستنبطة من القرآن كله كوحدة متكاملة الحلقات متصلة الجوانب ،

  .فى تضاعيفه تراها فى السورة الواحدة والسور المتعددة
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جوه الحسن و أن القرآن أعلى منازل البيان، وأعلى مراتبه ما جمع« وقد ذكر الباقلانى 
موقعه فى السمع،  ، من تعديل النظم وسلامته، وحسنه وجته وحسنوأسبابه وطرقه وأبوابه

أن  فلاشك) 277-276: م.ن(»...ان، ووقوعه فى النفس موقع القبولوسهولته على اللس
   .هذه الفكرة هى التى أدارحولها الخطابى حديثه فى رسالته وهى فكرة التأثير النفسى

العلماء البارزين الذين اهتموا بالنظم، و کان تأثير واضح في الامام عبد القاهر من و    
الذي تناول النظم ) هـ418ت (القاضي أبوالحسن عبد الجبار الأسدآبادي: الجرجاني

صاحة لا تظهر في إفراد الکلام، إعلم أن الف« :بشيء من الدقة و التفصيل، حيث يقول
ی طريقة مخصوصة، و لا بد مع الضم من أن يکون لکل إنما تظهر في الکلام بالضم علو

فعبد الجبار يوضح النظم بالتئام ). 16/199: 1960القاضی عبدالجبار، ( »کلمة صفة
الکلمات بعضها مع بعض، و مراعاة الإعراب و الحرکات و الموقع، و يجعل النحو رکناً 

ضي عبد الجبار وضع و علی هذا يکون القا. مهماً في النظم حتی تتحقق له البلاغة
  .الأساس الذي بنی عليه عبدالقاهر فکرته في النظم

فعلی الرغم من أن عبدالقاهر انتفع بآراء العلماء السابقين إلا أنه ارتفع بشأن نظرية 
النظم، و جعلها المحور الأساس الذي تدور حوله فنون البلاغة، حيث بلغت عنده من 

  .لهذه الفنونالترابط و الشمول ما يجعلها تتسع 

  النظم عند عبد القاهر الجرجاني -5

عبدالقاهر الجرجاني لم يبتکر نظرية النظم بمعنی أنه أنشأها من العدم، و لکنها تنسب 
إليه بفضل تطبيقها علی کثير من أبواب البلاغة التي تدخل في علم المعاني، أو البيان، أو 

لة علی قصد النظم کما فعل البديع، و لم يکن يکتفي بتلک الإشارات العابرة الدا
السابقون، ولکنه جعل من هذه الإشارات نظرية بلاغية کبری احتوت البلاغة کلها حتی 

  .أصبحت تصب في النظم، و لا تخرج عنه، و لا ينبغي أن تدرس منفصلة دونه
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اعلم أنْ ليس النظم إلاَّ أنْ تضع « : ومفهوم النظم عند عبدالقاهر يوضحه بقوله
ك الويه كلامضالذي يقت عل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه )علم النحو(ضوتعم ،

» التي جت فلا تزِيغ عنها، وتحفَظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخل بشيءٍ منها
  )81: 1984جرجاني، (

و بعد قراءة کتاب الدلائل و إمعان النظر فيه يتضح أن الکتاب يقوم علی دعامة من 
هذا کلام وجيز يطلع به الناظر علی أصول النحو : النظم؛ ففي المدخل يقولالنحو و 

لا يفرق بين توخي معاني النحو  و أن عبد القاهر. جملة، و علی ما به يکون النظم دفعة
  .أحکامه و النظم بل يجعل منهما کلمتين مترادفتين لشيء واحدو

اني النحوو و أحکامه لا توخی معفليس النظم إ« : حيث يقول في اية الکتاب
تبينت أنه إذا رفع معاني النحو وجوهه و فروقه فيما بين معاني الکلم، و أنک قد و
أحکامه مما بين الکلم حتی لا تراد فيها في جملة و لا تفصيل خرجت الکلم المنطوق و

ببعضها في إثر بعض في البيت من الشعر، و الفصل من النثر عن أن يکون لکوا في 
التي وضعت فيها موجب و مقتض، و عن أن يتصور أن يقال في کلمة منها إا مواضعها 

  )333: م.ن(»مرتبطة بصاحبة لها، و متعلقة ا، و کائنة بسب منها

و بين المدخل و النهاية نصوص غزيرة تؤکد المعنی الذي يريد عبدالقاهر إثباته من أن 
الفساد فحسب، بل من حة و النظم في جوهره هو النحو في أحکامه، لا من حيث الص

يئاً يرجع صوابه إن کان صواباً فلست بواجد ش« :لذلک يقول. الفضلحيث المزية و
هو معنی من معانی النحو نظم، ويدخل تحت هذا الاسم إلا وخطؤه إن کان خطأ إلی الو

قد أصيب به موضعه و وضع في حقه، أو عوامل بخلاف هذه المعاملة، فأزيل عن موضعه، 
، أو وصف ل في غير ما ينبغي له، فلا تری کلاماً قد وصف بصحة نظم أو فسادهو استعم

ذلک مرجع تلک الصحة، وذلک الفساد، وتلک المزية، وأنت تجد بمزية و فضل فيه، إلا و
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الفضل إلی معاني النحو و أخکامه، و وجدته يدخل في أصل من أصوله، و يتصل بباب 
  )56: م.ن(»من أبوابه

ارتباطاً وثيقاً بالنحو، و ليس المقصود بارتباط النظم بالنحو أم يخضع فالنظم يرتبط 
لتلک القواعد الجافة الشکلية من الرفع و النصب و الجر و الجزم، و تقديم الفعل علی 

فعبدالقاهر لا يقصد هذا، ولکنه يقصد إلی . المفعول و تأخير الخبر عن المبتدأ و تقديمه عليه
غة النحوية، و بذلک يکون أول عالم أخرج النحو من نطاق النحو البلاغي، أو البلا

شکليته و جفافه، و أصبح النظم الذي يرتبط بالنحو أو النحو الذي يعود إليه النظم 
مباحث في الأسرار البلاغية، و النکتات الفنية التي تدق في جاذبيتها و تحلق في تصويرها 

عجاز الذي أذاب فيه الرجل عصارة حتی تصل الی أرفع مراقي البيان، و ذلک هو الإ
  .أيامه و لياليه

معاني النحو مقسمة بين حرکات اللفظ و سکناته، و بين وضع الکلمات في مواضعها و
المقتضية لها، و بين تأليف الکلام بالتقديم و التأخير و توخي الصواب في ذلک و تجنب 

  .الخطأ فيه

ص بالحرکات و السکنات، و أرجع فکأن عبدالقاهر ترک القسم الأول من النحو الخا
البلاغة إلی القسم الثاني الذي يخص وضع الحروف في مواضعها التي تقتضيها، و توخي 

إذن کانت نظرية النظم لدی عبدالقاهر دعوة صارخة الی . الصواب في تأليف الکلام
دراسة النحو علی منهاج جديد يقوم علی الحس و الذوق و حسن التخير، بدلاً من 

هاج التقليدي الذي يوجه العناية الی الإعراب، و البيان الأوجه الممکنة من الناحية المن
  .الإعرابية التي قد تکون علی خلاف المعنی المقصود

لم يجز إذا «ينفي عبد القاهر مبدئياً أن يكون القصد من معاني النحو الإعراب، ذلك أنه 
راب وذلك أن العلم بالإعراب مشترك بين عد الوجوه التي تظهر ا المزية أن يعد فيها الإع

، فليس أحدهم )كذا(العرب كلهم، وليس هو مما يستنبط بالفكر ويستعان عليه بالرؤية 
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بأن إعراب الفاعل الرفع والمفعول النصب والمضاف إليه الجر بأعلم من غيره، ولا ذاك 
الحاجة فيه إلى ذلك  إنما الذي تقع. المفعول به مما يحتاجون فيه إلى حدة ذهن وقوة خاطر

فما ربحت [العلم بما يوجب الفاعلية للشيء إذا كان إيجاا من طريق ااز كقوله تعالى 
، وأشباه ذلك مما يجعل الشيء فيه "سقتها خروق في المسامع"، وكقول الفرزدق ]تجارم

فاعلاً على تأويل يدق، ومن طريق تلطف، وليس يكون هذا علماً بالإعراب ولكن 
، فإذا كانت المزية منتفاة من الأشكال الظاهرية )302: م.ن(»وصف الموجب للإعراببال

للإعراب وأن معاني النحو ليست هي هذه الأشكال، فإن العلم بالوصف الموجب 
للإعراب كالفاعلية مثلاً من صميم معاني النحو، وهي من حقول فعل العقل حيث 

مفهوم واحد وفق التلاحم الذي تحدثه معاني بواسطتها يتم إلحام معاني الكلم بمزجها في 
قد علم أن «: النحو، باعتباره المفتاح الذي يتم به بناء علم الدلالة المحدثة بينها، ذلك أنه

الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأن الأغراض كامنة 
يتبين نقصان كلام ورجحانه حتى  فيها حتى يكون هو المستخرج لها، وأنه المعيار الذي لا

  ).23: م.ن.(»يعرض عليه، والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه

فليست دلالة الإعراب في النص السابق دلالة شكلية، ذلك أنه يتعلق ا تفتيق المعاني 
خلاصة  والأغراض من الألفاظ، وليست المعاني والأغراض نتاج الألفاظ المفردة، وإنما هي

التفاعل الحادث بين كلمتين فأكثر بحسب ما تبيحه معاني النحو، وهي أخيراً المعيار المحدد 
للخطأ والصواب في القول، وبما أن كل نضد للدلالة ضمن سياق معنوي تنتجه كلمات لا 
يتحقق إلا بتوخي معاني النحو في معاني الكلم، إذ تبلغ ا وحدة المفهوم، ومجانبة الخطأ 

قيق الصواب رهن التزامها أيضاً، أمكن تحديد معاني النحو وفق هذا التصور بما يعرف وتح
 )184: 1974البدراوی، (حديثاً بالوظائف النحوية

وإنَّ خصوصية منهج الجرجاني في نظريته تكمن في تقديم تفسيرٍ لغوي موضوعي لوجوه 
وقد ألَح الجرجاني في نظريته هذه على المواءمة بين . هذه النظُم التي ا يتحقَّق الإعجاز

الاستقامة النحوية والصحة الدلالية، وذلك من خلال كشف فاعلية النحو في توضيح 
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النص وتفسيره واستخراج طاقاته من جهة، وإتاحة أكبر قَدرٍ ممكن لتفسير المبادئ الدلالية 
  .ابطة للنظام اللغويمعتمدا على القواعد النحوية الض

والذي يميز الجرجاني عن سابِقيه أنه قد تجاوز مستوى التنظير الذي وقَف عنده 
سابقوه، وتعداه إلى مستوى التطبيق؛ فقد ردوا جميعا إعجاز القرآن إلى فصاحته، وهذا 

الفصاحة؟ فإنَّ  لأي شيء يوصف بالبلاغة أو: يتفقون عليه جميعا، إلاَّ أنَّ الاختلاف
الجرجاني يجعلها في المعاني والألفاظ إلاَّ أن المعاني مقدمة، ويجعلها القاضي عبدالجبار في 

إا خصوصية في نظم الكَلم وضم «: الألفاظ؛ فيقول عبدالجبار في تفسير معنى الفصاحة
رجاني، ج(» بعضها إلى بعض على طريقة مخصوصة، أو على وجهة تظهر ا الفائدة

ولكن عبدالقاهر لا يرى هذا الوجه كافيا لمعرفة وجه الإعجاز، وإنَّ ). 36: 1984
عبدالقاهر لم يترك الكلام برمته، إلاَّ أنه يرى أنَّ تفسير الفصاحة بأا خصوصية في نظْم 

لا الكَلم وضم بعضها إلى بعضٍ على طريقة مخصوصة أو على وجه تظهر به الفائدة، بل 
تكون من معرفتها بشيءٍ حتى تفصل القول، وتحصل، وتضع اليد على الخصائص التي 

  .تعرض في نظْم الكَلم، وتعدها واحة واحدة، وتسمعها شيئًا فشيئًا

إنَّ جوهر نظرية النظم الاعتزالية في النظم يكمن فيها أنْ كون المعاني لا يقَع فيها تزايد، 
في الألفاظ التي تعبر عنها، وهذا عكس النظرية الأشعرية التي تقول بأنَّ وإنما يقَع التزايد 

وعبدالقاهر بذلك . الألفاظ لا يقَع فيها تزايد، وإنما يقَع التزايد في المعاني التي تدلُّ عليها
لكلمة لا يربِط بين الصحة الداخلية والصحة الخارجية، فقد تحدث عن معنى البلاغة، وأنَّ ا

توصف بالحسن، ولا تستولي على هوى النفس، وذلك من وظيفة البلاغة، أو ما تنعت به 
  .الكلام الذي شأنه كذلك من لفظ البلاغة

فإننا لا يروق لنا لفظٌ ولا نستحسِنه، ولا يظهر لنا في حلَّة جميلة إلاَّ إذا كان مؤديا 
مختار ،وجه مم.ن(ا له من الألفاظ ما يظهر فيها؛ كي يكشف عنه ويفصحلمعناه على أت :

  :وعندما ننظر في كتاب الجرجاني فيمكن أنْ نتناوله في نقطتين أساسيتين) 36
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عنِي فيها بتحديد المكونات الأساسية لنظرية النظم، وهي المكونات التي استخلصت  -أ
  :عرضها الجرجاني في نقطتينمن المَقُولات والتصورات النظرية التي 

    .حيث مهد له في عرض مبدئي: قبل التطبيق - 1

حيث اتخذت صورة الردود على وجهات النظر المُخالفة له، مدعما : بعد التطبيقات - 2
  .تلك الردود بالأدلَّة والبراهين المُستخرجة من التطبيقات

جوه النظم التي عالَجها الجرجاني التحليلي، فيقتصر على تحليل بعض نماذج و -ب
التقديم والتأخير، : للوقوف على طرقه في التحليل والتفسير، وهو ما قدمه في أبواب؛ مثل

  .والحذف والذكر، والقصر والاختصاص

غرض أو قصد المتكلِّم، والتشكيل : وفي هذه النقطة أبين دور المكونات الأساسية؛ مثل
لية والحالية، وفهم المخاطَب، وكذا تحديد العلاقة بين القاعدة النحوية اللغوي، والقرائن المقا

إنَّ عبدالقاهر قد . وفهم الدلالة، وكيفية وقوع المُواءَمة بين الاختيار أو القصد والائتلاف
، وتفسيرها والمراد "الفصاحة، والبلاغة، والبيان، والبراعة"نظَر إلى أقوال العلماء في معنى 

الجرجاني يقول المعول على أنَّ «: ا، وكان كلامهم كالرمز والإيماء، ولكن دتووج
هاهنا نظما وترتيبا، وتأليفًا وتركيبا، وصياغة وتصويرا، ونسجا وتحبيرا، وأنَّ سبيل هذه 

) 43: م.ن(»المعاني في الكلام الذي هي مجاز فيه سبيلها في الأشياء التي هي حقيقة فيها
المفاضلة لا تقَع للفظ من حيث هو مفرد قبلَ دخوله في التركيب على طريقة  فإنَّ

إذ لم يتبين لي موضعها من  )فرس(وكلمة ) رجل(مخصوصة، فما وجه المفاضلة بين كلمة 
وهل يقع في وهم وإنْ جهد أنْ تتفاضل الكلمتان «: حيث النظم، يقول عبدالقاهر

  )44: م.ن(»إلى مكان تقَع فيه من التأليف والنظم المفردتان من غير أنْ ينظر

فإنَّ الفصاحة لا تتوقَّف على كون هذه الكلمة مألوفةً مستعملةً، وتلك غريبة وحشية، 
أو أنْ تكون حروف هذه أخف، ولكن تعتبر فصاحتها بالنظر إلى مكاا في النظم، ومن 

مجلة الباحث : دولية فصلية أكاديمية محكمة – م5 -العدد 02/ أوت 2013 



64 
 

إذ إنَّ ).87: 1998أبو موسى، (لأخواا  ملاءَمة معناها لمعنى جاراا، وفضل مؤانستها
الكلمة في النظم ترتب وتؤلَّف، ففي التركيب وحسن العلاقة والاختيار جمالُ الكلام، 
فارتباط الكلام بعضه ببعضٍ من صيغ وصرف، وملاءَمة معناها لمعنى التي تليها، وإيناسها 

دور في العقل من معان، فإنَّ الألفاظ لَدليلٌ على ترتيب الأفكار، وحسنِ ما ي -لأخواا
  .وعاء المعاني، فيجمل الوِعاء ويستحسن بما يحوِيه

وانطلاقًا من تأرجح فكره بين اللفظ والمعنى، فإنَّ القارئ لما يقول الإمام في النظم يرجح 
يوضح أنَّ وجه  أنه قد اهتم بالمعنى دون اللفظ، إلاَّ أنَّ النصوص أو كلام عبدالقاهر

الإعجاز أو أنَّ الفصاحة لا تتم إلا إذا تعلَّق اللفظ بالمعنى، ولكن من الحكمة أنْ يعلي من 
شأن المعنى أولاً إذا كان يناظر مذهبا قد جعل المزية للفظ دون المعنى، وعبدالقاهر في 

عن أن نضمكن، أو ييربِط بين مرحلتق ييره كما سبنظعلاقة الفكر "ها تحت عنوان ت
  ".العلاقة بين الدال والمدلول"، أو "باللغة

مما يعبر به عن ... «: فيقول في تحقيق القول في البلاغة والفصاحة والبيان، والبراعة
فضل بعضِ القائلين على بعض من حيث نطَقُوا وتكلَّموا، وأخبروا السامعين عن الأغراض 

جرجاني، (»يعلموهم ما في نفوسهم، ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوم والمقاصد، وراموا أنْ
1984 :46(  

  :يحاوِل الجرجاني أنْ يحلِّل عملية الإبداع، فيقسمها إلى عمليتين

غير لغوية، نفسية عقلية تدور في الذهن حيث يحدث التلاؤم بين المعنى واللفظ،  :الأولى
  .لية الانتقاء والاختيارأو ما يطلَق عليه عم

وهي لغوية، منطوقة أو بدايتها النطق حيث يوجد التأليف، وهذه المُقابلة بين  :الثانية
العملية التي تقَع خارج الواقع اللغوي والعملية التي تقع داخل الواقع، وهي جوهر الخلاف 

  .بين عبدالقاهر وعبدالجبار
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صلال نغير والجرجانيُّ من خ ة لفكرة النظم من مرحلةنات الأساسين المكوبيه هذا ي
لغوية، وهي مرحلة اختيار المعنى، والمرحلة اللغوية وهو المنطوق الذي يقَع في التأليف، وهو 

هذه اللفظة فصيحة، إلاَّ وهو يعتبِر : وهل تجد أحدا يقول«: الوجود الخارجي، يقول
 ا من النظم، وحسنا؟مكاا، وفضل مؤانستها لأخوالاءَمة معناها لمعنى جارام.ن(»م :

وهو بذلك لا يفصل بين اللفظ والمعنى؛ لأنَّ التلاؤم أو المؤانسة أو التناسب أو غير ) 81
ذلك قد وقَع بينهما في العملية الذهنية الأولى، ولا يمكن أن تنفَصل العملية الذهنية الثانية؛ 

ثم ينظُر  .فَصل الاختيار عن التأليف، فالنظم إذًا يصل بين اللفظ والمعنى معاحيث لا ين
الجرجاني لهذا التأليف كيف يكون حيث يعجِز من سمعه، ويقر بالفصاحة والبلاغة، 

معلوم أنْ ليس النظم سوى تعليق الكَلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسببٍ من «: فيقول
  )65: م.ن(»بعض

فعبدالقاهر يمد أصابعه إلى عملية الإبداع، فنظَر إلى ما يعمله منشئ الكلام، فقد كان 
كَلفًا بمعرفة حقيقة البيان وكُنهِه، وقد وجد عبدالقاهر أنَّ هذا لا يكون في ألفاظ؛ لأنَّ 

د إلى ألفاظ اللغة مشتركةٌ بين أهل اللغة جميعا، كلهم يستعمل ما يشاء، وهي ألفاظٌ تعو
مواضعها من رصيد اللغة، الذي يأخذ كلُّ لسان منه ما يشاء ليصوغَ معانيه، ويدلَّ على 

إذًا؛ فلا بد أنْ يكون هناك شيءٌ غير هذه ) 1998:57مراميه بطريقته هو أبو موسى، 
الألفاظ هو الذي يرجع إليها جوهر البيان، وهو الذي يجمل نفس صاحبه، وذه النفس 

، "العلاقات والروابط التي هي بين الكلمات"نسب إليه، ولا شيء هناك بعد الألفاظ إلاَّ ي
كأا الملاط الذي يصلُ الكلمة بالكلمة، ويربط الكلمة بالكلمة، ويرتب الكلمة على 
الكلمة، فتكون هذه خبرا عن تلك، أو وصفًا لها، أو حالاً منها، أو عاملاً فيها أو معمولاً، 

ثم يسرد بعد ذلك ما يشعر بترادف النظم مع مفاهيم أخرى ... إنَّ الكلام بناءف
). إلخ... الترتيب، التأليف، التنظيم، التركيب، الصياغة، التصوير، النسج، التحبير:(مثل

وهذا ما يؤكِّد الصلة بين مصطلحات الإعجاز، ويظهر أنَّ الكلمة الفصيحة وحدها لا 
بل تستمد قيمتها البلاغية من حسنِ موقعها وتنسيقها، وملاءَمتها لما  اعتبار لها في نفسها،

 .قبلها ولما بعدها
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فهذا النظم وتلك الروابِط التي تكون فيها الكلمة هي التي تستخرِج من ألفاظ اللغة 
دلالاا، وهذا هو سر فعلها، وكأا المفتاح أصبت به مدخلاً لطيفًا للكلمة، وهذه 

وابط هي التي تفرغ لنا من الكلمات طعومها وألواا، وإنَّ لَقانةَ المتكلم وموهبته كل الر
ذلك من المهارة التي تجعلُه يتخذ من هذه الروابط والعلاقات وسائل ناجحة في الوصول إلى 
عمق الكلمة؛ حتى يستخرج منها ما لم يستخرجه غيره، ويفتح له بابا من الدلالة لم يفتح 

  ).57: 1998أبو موسى، (قبله من 

والجرجاني هنا حين يقول بتعليق الكَلم بعضها ببعض، وإيناسها لجاراا، فهو يشير إلى 
 نتسا، فلو أنَّ الكلمة إذا حا أساسيمعاني التركيب الذي تلعب فيه معاني النحو دور

ت ذلك في ذاا وفي حسنت من حيث هي لفظ، وإذا استحقَّت المزية والشرف استحقَّ
انفرادها، دون أنْ يكون السبب في ذلك حالا لها مع أخواا ااورة لها في النظم، لما 

وربما قد تجاوز الجرجاني   .اختلف ا الحال، ولكانت إما تحسن أبدا، أو لا تحسن أبدا
بعض، وكذا بناؤه بعضه هنا مستوى المعاني النحوية، وهو ما ينتج من تعلُّق الكلم بعضه ب

  .إلى السياق أو قرائن الحال والمقام -على بعض

فالجرجاني قد ميز بين دلالة الوضع ودلالة السياق، أو بيان دلالة الكلمة منفردة 
ودلالتها في حالة تأليفها، وطبقًا لنظرية النظم فإنه يهمه الجانب الثاني من الدلالة؛ لأنه يريد 

إلى الدلالة المباشرة، والتي يعود إليها النظم في جميع أحواله لا إلى الكلمة المفردة؛ أنْ ينفذ 
لأنَّ الكلمة المفردة التي نراها في المعجم صامتة خرساء، وهي في الحقيقة منطوية على ذخائر 

إنما  الأفكار والخواطر والصور التي لا حدود لها، وكلُّ ذلك وأضعافه مذخور فيها، والبراعة
هي في استخراجِه وإنطاقه، وإشاعتها بواسطة العلاقات التي نسميها أحيانا سبكًا ورصفًا، 

: م.ن(وهذه العلاقات وهذا السبك وهذا الرصف إنما يكون بينها وبين أخواا في الجملة
 دلالة: فإنَّ لكلِّ مقام مقالاً؛ لأنَّ الكلمة مع كلِّ سبك ورصف مقال جديد؛ أعني)50

انظر إلى سحبان وكيف وصف بالفصاحة ضد ما (جديدة، ومعنى جديدا ومنطقًا جديدا، 
  )45: م.ن)(قيل عن باقل
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ويؤكِّد الجرجاني فكرةَ التمييز بين دلالة الوضع ودلالة السياق السابقة حين يقابِل في 
الحروف هو  وذلك أنَّ نظم« :نص آخر بين الحروف المنظومة والكَلم المنظوم، فيقول

تواليها في النطق، وليس نظمها بمقتضى عن معنى، ولا الناظم لها بمقتف في ذلك رسما من 
" ربض"العقل اقتضى أنْ يتحرى في نظمه لها ما تحراه، فلو أنَّ واضع اللغة كان قد قال 

. )49: 1984جرجانی، (»إلخ... لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد" ضرب"مكان 
يؤكِّد الجرجاني أنَّ للحروف نظما وترتيبا، ولكنه يفقد جانب المعنى كما أنَّ الحروف أو 
نظمها منطوق، ولكن ليس مرحلة له سابقة ذهنية، وهو ما يعرف بعشوائية العلامة 

فيختلف أما نظم الكَلم  .اللغوية، وهو ما لا يوجد معها ترابطٌ داخلي بين الدالِّ والمدلول
 فَى فيه آثارقتم تة، فنظْم الكَلة النفسيطق مسبوقة بالعمليعن نظْم الحروف قبل مرحلة الن

نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، لا ضم الشيء «: المعاني في النفس، فهو إذًا
 )15: 1997بحيری، (»كيف جاء واتفق

دلِّل الجرجاني على قوله بأنَّ مط بين أجزاء الجملة في ويدار الأمر في النظم والتراب
علاقات وتراكيب، وحيث لاقَت الأولى الثانية، والثانية الثالثة، وهكذا، ويأتي بمثالٍ من 

﴿ وقيلَ يا أَرض ابلَعي ماءَك ويا سماءُ أَقْلعي وغيض الْماءُ : -تعالى -القرآن وهو قوله
رالْأَم يقُضو  ﴾ ينممِ الظَّاللْقَوا لدعيلَ بقو يودلَى الْجع توتاسفإنَّ ). 44/ هود(و

عبدالقاهر يرد إعجاز هذه الآية وما فيها من المزية الظاهرة والفضيلة الباهرة إلى أمرٍ يرجع 
حيث إلى ارتباط هذه الكلم بعضه ببعض، وأا لم تعرض إلى الحسن والشرف إلاَّ من 

فأنت لو تأملت وأخذت لفظة مفردة ... لاقَت الأولى بالثانية، والثالثة بالرابعة، وهكذا
  من بين أخواا هل تراها تؤدي إلى الفصاحة مثلما كانت عليه في الآية؟" ابلعي"

ثم إنَّ الكلمة المفردة لا يكون لها معنى من حيث هي لفظ، إذا كانت موضوعةً بإزاء 
ذهنية التي تدرك من الخارج قبلَ النطق ا، أو كانت في الذهن فقط كالعلم الصور ال

ويحلِّل عبدالقاهر تلك الآية، وكيف كانت الكلمات منتقاة، كذا معاني النحو . ونحوه
، واختيار الصيغة التي للبناء لما لم يسم فاعلُه )أيتها(دون ) يا(واختيار الأدوات، مثل اختيار 
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وكيف بالشك في ذلك، ومعلوم أنَّ مبدأ العظَمة في أنْ نوديت : "فخيم والتعظيم، يقولللت
، ثم "يا أيتها الأرض: "نحو" أي"دون " يا"الأرض، ثم أُمرت، ثم في أنْ كان النداء بـ 

، ثم أنْ أتبع نداء الأرض، وأمرها بما هو "أبلعي الماء: "إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقول
﴿ وغيض الْماءُ ﴾ فجاء : ن شأا نداء السماء، وأمرها كذلك بما يخصها، ثم أنْ قيلم

جرجانی، "(الفعل على صيغة فعل الدالَّة على أنه لم يغض إلا بأمر آمر وقُدرة قادر
1984 :45(  

دة هذه ﴿ وقُضي الْأَمر ﴾ ثم ذكر ما هو فائ: -تعالى -ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله
 ﴾ يودلَى الْجع توتاسثم إضمار السفينة قبلَ الذِّكر )44/ هود(الأمور، وهو ﴿ و ،

فهذا . كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن، ثم مقابلة ﴿ وقيلَ ﴾ في الخاتمة
عنى، وقد هو الإعجاز من النظم؛ حيث ترتبِط الكلمة بالتي بعدها أو قبلَها حتى تفضي بالم

إنَّ نظم الكَلم هو نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، لا ضم الشيء : قيل من قبلُ
كيف جاء واتفَق، وقد أَلَح الجرجاني على هذا المعنى في النظم حيث جعلَه نظيرا للتأليف 

ب اعتبار الأجزاء والنسج والصياغة والبناء، والوشي والتحبير، وما أشبه ذلك، مما يوجِ
بعضها مع بعض، حتى يكون الوضع كلٌّ حيث وضع علَّة تقتضي كونه هناك، وحتى لو 
وضع في مكان غيره لم يصلُح، فالمقام لَما أنْ كان مقام ويلٍ وتعظيمٍ استخدم صيغة البِناء 

وإِذَا النجوم انكَدرت * كُورت ﴿ إِذَا الشمس : -تعالى -لما لم يسم فاعلُه، مثلها مثل قوله
  ).2 -1/ التكوير(﴾ 

فالإمام عرض للتركيب والعلاقة بين كلمة وكلمة، وصيغة وصيغة، وكيف تكون هذه 
الكلمة مستحسنة في هذا الموضع وقَلقَة نابية في موضعٍ آخر، ثم تحدث عن اختيار الصيغة 

عاملاً في اختيار صيغة معينة، ثم تعريجه على باب التقديم الصرفية، وكيف كان المقام 
والتأخير، والذكر والحذف، ثم الإقرار والتأكيد، وكيف كان المقام عليه تنظَم الكلمات 
وتأتلف حتى تكون حسنةَ المظهر جلية المعنى بفصاحتها، ثم ترقَّى لمستوى أعلى وهو بلاغة 

 . الكلام
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لاقة بين ما وضع في نفس المتكلِّم من معان، أو بين العلاقات الدلالية فنظم الكَلم هو الع
يتبين من ذلك أنَّ عبدالقاهر قد أَلَح . والتركيبية، وهو ما يظهر بعد ذلك في عملية النطق

كثيرا في القسم الأول من الكتاب على فكرة المعاني النفسية التي تترتب في الذهن، وهو 
قبلَ النطق، وفي القسم الثاني على توالي الألفاظ في مستوى التأليف والعلاقات  مستوى ما

فالكلمة « ،)أو التوالي أو الضم أو البناء(بينها، واختلاف الدلالات باختلاف الترتيب 
  ). 64: م.ن(»تروقُنِي في موضعٍ وتثقل وتوحشني في موضعٍ

لاا وتلاقَت معانيها، لا توالي ألفاظها في فالغرض من نظم الكلام ما تناسقت دلا
نظيرا للصياغة والتحبير،  -النظم: أي -النطق على الوجه الذي اقتضاه العقل؛ لذا جعلَه

واعلَم أنَّ ما ترى أنه لا بد منه « : يقول عبدالقاهر مؤكِّدا ما سبق. والتفويف والنقش
ظم الخاص، ليس هو الذي طلبته بالفكر، ولكنه شيءٌ يقع ترتيب الألفاظ وتواليها على الن

بسبب الأول ضرورة، من حيث إنَّ الألفاظ إذا كانت أوعيةً للمعاني فإا لا محالةَ تتبع 
المعاني في مواقعها، فإذا وجب لمعنى أنْ يكون أولاً في النفس، وجب اللفظ الدال عليه أنْ 

  )52: م.ن(»...يكون مثله أولاً في النطق

فهذا هو مقصد الجرجاني من قضية النظم، فإنَّ تصور الألفاظ أنْ تكون المقصودة قبلَ 
المعاني بالنظم والترتيب، وأنْ يكون الفكر في النظم الذي يتواصفُه البلَغاء فكرا في نظم 

بالألفاظ على نسقها الألفاظ، أو أن نحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكرٍ تستأنِفه، لأنْ تجيء 
  ...فباطلٌ من الظن

ومن النص السابق حيث ربط عبدالقاهر بين العملية النفسية الذهنية، وبين النطق الفعلي 
للكلام حيث يقع ترتيب الألفاظ حيث تتلاءَم الدلالات المعجمية بالدلالات السياقية على 

  .مستوى التأليف

، ويمكن أنْ يتصور الجانبان أو )ى التفسيرمستو(ولكن هناك جانب ثالث وهو 
  :سعيد بحيري: المستويان السابقان على النحو التالي كما وضح الدكتور
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  .عملية لغوية لاحقة...... عملية نفسية سابقة

  .تقع داخل اللغة ......تقع خارج اللغة

  .ألفاظ منطوقة...... دلالات نفسية

  .ليف بين الدلالات النحويةتأ...... اختيار الألفاظ الدالَّة

  .والنص اللغوي...... قصد المتكلم

فكما أنَّ قصد المتكلم هو الذي أنتج النص اللغوي، : "يقول الدكتور سعيد البحيري
فإنَّ النص اللغوي هو السبيل الوحيد للكشف عن قصد المتكلم، فلم يكن الترتيب إذًا إلاَّ 
سبيلاً للتصور ومعينا على الإفهام؛ إذ إنَّ تأليف الألفاظ راجع حتما إلى تأليف الدلالات 

بحيری، (»لتأليف المعاني في النفس) أو واقعا ماديا(رة واقعية النحوية الذي يشكِّل صو
1997 :184(  

ويلح الجرجاني على ضرورة عدم الفصل بينهما، فإنه لا يتصور للفظ موضع من غير أنْ 
تعرف معناه، ولا أنْ تتوخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما، وأنك تتوخي 

ب في المعاني وتعمل الفكر هناك، فإذا تم ذلك أتبعتها الألفاظ وقفَوت ا آثارها، الترتي
وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج أنْ تستأنِف فكرا في ترتيب الألفاظ، 

بواقع بل تجدها تترتب تلك بحكم أا خدم للمعاني، وتابعةٌ لها ولاحقة ا، وأنَّ العلم 
  .المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالَّة عليها في النطق

مما يدلُّ ). 64: 1984جرجانی، (»معنى لطيف، ولفظ شريف« :ويقول الجرجاني
على أنَّ المَزِية والفضل يتقاسمهما اللفظ والمعنى معا، فليس وصف اللقب بمنفَصلٍ عن 

أم نظما، وهذا يؤكِّد أنَّ الجرجاني لم يكن من أنصار فصاحة : وصف المعاني، سواء قلنا
  .المعنى، وأنه أهمل اللفظ في مواضع، وهو الذي قال ذلك ردا على من عنِي باللفظ وحده
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أننا لا نستطيع الوصولَ إلى المدلول إلاَّ من خلال الدالِّ،  -رحمه االله -وجوهر نظريته
. »للفظ بسبب المعنى، وإنما يصعب مرام المعنى بسبب اللفظلا يصعب مرام ا« : يقول

وأكَّد الجرجاني أنْ لا مزية لحصر المعنى دون اللفظ، أو حصر اللفظ دون المعنى، فالمزية 
ترجِع لكليهما على سواء؛ لأنَّ اللفظ لا يتصور أنْ ينفصل عن المعنى؛ إذ لا بد لكلِّ دالٍّ 

لألفاظ ليس من حيث هي ألفاظ، بل هو كنايةٌ عن ترتيب المعاني، من مدلول، فترتيب ا
فأي حصرٍ لأحدهما عن الآخر كان بترا للفكر عن اللغة أو العكس، وهل يتصور أنْ 
تترتب معاني أسماء وأفعال وحروف في النفس ثم يخفَى علينا مواقعها في النطق، حتى نحتاج 

ذا ما لا يشك فيه عاقل إذا هو رجع إلى نفسه، يقول على طريقة إلى فكرٍ وروِية؟ وأنَّ ه
وإذا بطل أنْ يكون ترتيب الألفاظ ثم بالألفاظ مطلوبا بحال، «: المتكلمين ردا على خصمه

  )62: م.ن(»فقد اضمحلَّ كلامه... ولم يكن المطلوب أبدا إلا ترتيب المعاني

لَما كانت المعاني لا تتبين إلا : يب وهو أنهوفي موضعٍ آخر يفسر القصد من الترت
بالألفاظ، كان على المرتب أنْ يعلِّمك ما صنع في ترتيبها بفكره في ترتيب الألفاظ في 
نطقه، فتجوزوا وكنوا ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ ثم بالألفاظ بحذف الترتيب، ثم اتبعوا 

لفظ "ثم قالوا بأنَّ هناك   .كشف عن المرادذلك من الوصف والنعت ما أبانَ الغرض و
يرِيدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه كالشيء الحاصل في مكان صالح يطمئن فيه، " متمكِّن

يريدون أنه من أجل معناه غير موافق لما يليه، كالحاصل في مكان لا " قلق نابٍ"وعن آخر 
  .تعار له من معناه، وأم نحلوا إياه، بسبب مضمونه ومؤداهيصلح له، مما يعلم أنه مس

ومن هذا النص السابق ربما قصد الجرجاني الانتقالَ من هذا المعنى الارتباط الوثيق بين 
إلى مستوى النطق، حيث يستخدم " العلاقة بين ترتيب المعاني الألفاظ"، أو "اللفظ والمعنى"

تأليف بين المعاني النحوية أو العلاقات النحوية؛ لأنه لَما كانت النظم في معنى التعليق أو ال
فإنَّ الفكر لا يمكنه أن ينفذ منها إلى : الألفاظ لم توضع لتعرف معانيها أنفسها، كما قال

الدلالات النفسية، فتكون العلاقات بين معاني هذه الألفاظ، أو ما يعبر عنه بمعاني النحو، 
  .الوحيد للكشف عن الدلالات النفسية هو السبيل
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 ك الموضعي معاني النحو؛ وبيان ذلك أنْ تضع كلامخوفالنظم عند عبدالقاهر هو ت
الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي جت له فلا 

ننظُر إلى مستوى الصحة والذي لا بد وهو ذا يرِيدنا أنْ . تزيغ عنها، ولا تخل بشيءٍ منها
منه من خلال التعليق بين الأسماء والأفعال والحروف، وهو ما ينقلنا للتمييز بين الدلالات 
المختلفة، وتحديد الدلالات المشتركة، والكشف عن الدلالات الخاصة والمعاني الإضافية، 

د أنْ نفهم النظم على طريقة الجرجاني ولا ب. والتي منها ندرِك مستوى الجمال أو البلاغة
تلك؛ لأنه لا قَدر للكلام إذا هو لم يستقم له، ولو بلَغ في غَرابة معناه ما بلَغ، والجرجانيُّ 
في حديثه عن مستوى الصحة النحوية لا يعنِي به مستوى حركات الإعراب في حد ذاا، 

لام؛ إذ لا يرجع إليها وحدها الوصف بالصحة أو بل العلاقات النحوية بين أجزاء الك
فلا ترى كلاما وصف بصحة نظمٍ أو فساده، أو وصف بمزية : "الفَساد، يقول الإمام

وفضل فيه، إلا وأنت تجد مرجع تلك وذلك للفساد، وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني 
). 83: م.ن"(تصل ببابٍ من أبوابهالنحو وأحكامه، ووجدته يدخل في أصلٍ من أصوله، و

ثم يقدم لنا أمثلةً تبين صحة النظم لما توخي فيه العلاقات والتركيب، وكذا فساد النظم 
يرجِع إلى تخلِّينا عن قانون النحو ونظامه في العلاقة بين التراكيب، وإنْ كان الجرجاني لم 

  .المزية بموجبة لها في حد ذاايقنع بكفاية العلاقات النحوية، فليست 

واستعمال ... وإذ قد عرفت أنَّ مدار أمر النظم على معاني النحو« : يقول الجرجاني
ليس من فضلٍ ومزية إلا بحسب الوضع، وبحسب المعنى : "وقوله أيضا". بعضها مع بعض

ؤمب، والغرض الذي ترتة فالمعاني النحو). 87: م.ن(»الذي تة إذًا جزءٌ من المعاني العامي
للأساليب، وفي ذلك توسيع بدون شك لإطار النظم عنده، فلا يقتصر على العلاقات 
النحوية المختلفة فحسب، بل يضم إمكانات أسلوبية تختلف وتتعدد باختلاف وتعدد 

دلالات : بالرسم أيضاسعيد البحيري، وموضحا . المقامات والأحوال، كما قال د
... دلالات نحوية صغرى، خارج النص اللغوي... دلالات أسلوبية كبرى... نفسية

  )53-52: 1997بحيري، (داخل النص اللغوي... دلالات لفظية
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فبذلك تتضمن نظرية النظم دلالات متنوعة، يرتكز التفسير فيها على معايير لغوية؛ 
قصد : ناتجة عن الاختيار والتأليف، ومعايير غير لغوية؛ مثلالدلالات المختلفة ال: مثل

، وحال المخاطب وأنواع السياقات والمقامات )معاني الكلام وأغراضه(+ المتكلم 
التقديم والتأخير، (والأمثلة التي قدمها الجرجاني بيانا لصحة النظم تتمثَّل في. والأحوال

  .والتعريف، والفصل والوصل

  عند عبد القاهر الجرجانيمراتب النظم  -6

المستوی الثاني أرقی  - 2النمط الأدنی من النظم -1: مراتب النظم عند الجرجانی ثلاث
  .المستوی العالي من النظم -3من الأول

 :النمط الأدنی من النظم 6-1

و اعلم أن من الکلام ما أنت تعلم إذا « :عبدالقاهر يبين التمييز بين نظم و نظم بقوله    
لم يحتج واضعه الی فکر و روية حتی انتظم، بل تری سبيله في ضم بعضه الی تدبرته أن 

بعض سبيل من عمد الی لآلي فخر طها في سلک لا يبغي أکثر من أن يمنعها التفرق، و 
کمن نضد أشياء بعضها علی بعض لا يريد في نضده ذلک أن تجيء له منه هيئة أو صورة، 

عين، و ذلک إذا کان معناک معنی لا يحتاج أن بل ليس إلا أن تکون مجموعة في رأي ال
و هذا هو النمط ). 67: 1984الجرجاني، (»تضع فيه شيئاً غير أن تعطف لفظاً علی مثله

الأدنی من النظم، و مزية هذا اللون من التعبير جعلها عبدالقاهر في لفظه دون نظمه، لأنه 
الی تؤلف هذه الجمل  لا يعدو ضم جمل عطف بعضها علی بعض من غير أن يقصد فيها

صورة معجبة أو تبرز هيئة مثيرة، و هذا اللون لا يحتاج الی فکر و روية، و لا يتطلب 
صنعة دقيقة يتخير فيها منشیء الکلام صورة دون صورة، و يکون هذا التخير صواباً في 

 . ابراز المعنی
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 المستوی الثاني من النظم 6-2

ي يحتاج واضعه الی فکر و روية، يرجع حسنه الی أما المستوی الثاني من النظم فهو الذ    
اللفظ و النظم، و هو المستوی الراقي من مستويات النظم و يمثل له عبدالقاهر بقول ابن 

  :المعتز

  و إنی علی إشفاق عيني من العدا           لتجمح منی نظرة ثم أطرق

يجمح، و ليس هو لذلک، فتری أن هذه الطلاوة، و هذا الظرف إنما هو جعل النظر «     
ثم لأنه ) مني(ثم قوله) لتجمح(حتی أدخل اللام في قوله) و إني(بل لأنه قال في أول البيت

في قوله ثم أطرق، و للطيفة أخری نصرت ) ثم(و لم يقل النظر مثلاً، ثم لمکان) نظرة(قال
ثم » اعلی شفاق عيني من العد: هذا للطائف و هي اعتراضه بين اسم إن و خبرها بقوله

أي حتی تتأکد من أن المزية للنظم و  -و إن أردت أعجب من ذلک«  :يقول عبدالقاهر
  :»فانظر الی قول سبيع بن الحطيم التيمي في مدح زيد الفوارس الضبي -حسن اللفظ

  سالت عليه شعاب الحي حين دعا        أنصاره بوجوه کالدنانير

إنما تم لها الحسن، و انتهی الی حيث فإنک تری هذه الاستعارة علی لطفها و غرابتها 
انتهی بما توخی في وضع الکلام من التقديم و التأخير، و تجدها قد ماحت و لطفت بمعاونة 

) حين(و الظرف -عليه ويجوه: إن شککت فاعمد الی الجارينو .ذلک و مؤازرته إياها
  :فأزل کلا منها عن مکانة الذي وضعه الشاعر فيه فقل

ي بوجوه کالدنانير عليه حين دعا أنصاره، ثم انظر کيف يکون سالت شعاب الح   
الحال، و کيف الحسن و الحلاوة، و کيف تعدم أريحيتک التي کانت، و کيف تذهب 

و جملة الأمر أن ها هنا کلاماً حسنة للفظ دون النظم : النشوة التي کنت تجدها، ثم يقول
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و إنی علی إشفاق عيني من : تزآخر حسنة للنظم، أي أکثر من اللفظ کقول ابن المعو
  )69-68: م.ن(»قری الحسن من الجهتين و وجبت له المزية بکلا الأمرين: و ثالثاً. العدا

فهذا المستوی من النظم يحتاج واضعه الی فکر و روية، و فيه حسن و مزية، کما في    
ارتباط أجزاء الکلام أي من دقة البيتين السابقين، و الحسن و المزية إنما جاءا من النظم 

أي من حسن الصورة البيانية : قوة ترتيب بعضها علی بعض، کما جاء من حسن اللفظو
حيث أسند السيل إلی الشعاب دون الأنصار، ... سالت عليه شعاب الحي: في قول سبيع

ی الکثرة، فيه إشارة السند إلی المحل لکثرة تلبسه به، ولأن الشيء الواقع في محل إن کثر أ
هي استعارة جميلة حيث استعار سيلان السيول التي في الأباطح لسير ا ملأت المکان، ووأ

اشتعل و «:الذبل سيراً حثيثاً هو غاية في السرعة مع لين و سلاسة، و نظير هذا قوله تعالی
  )69: م.ن(الشرف للنظم و اللفظ معاًفالحسن و المزية و) 4/مريم(»الرأس شيباً

أي من حسن الصورة  -المزية من النظم جاء أيضاً من حسن اللفظفکما جاء الحسن و    
أجراس م يعنون نطق اللسان وهبوا للفظ ما أوجبوه من الفضيلة ولأم لم يوج -البيانية

ن الصورة التي تحدث في هم يريدوکالواضعة فيما أن يقولوا اللفظ والحروف، ولکن جعلوا 
وإنما الشعر ... لذي عناه الجاحظ عندما قالالخاصة التي حدثت فيه، ويعنون االمعنی، و
  )299: ن.م(ضرب من التصويرصياغة و

.. اللفظ أي من جهتي مسائل علم المعانين جهتي النظم والمزية في هذا النوع مفالحسن و   
إن کان التأثير الأکبر مع الآخر في الارتقاء بالنظم، و فنون البيان، فقد تعاون کل منهماو

  .في المزية للنظم

 المستوی العالي من النظم 6-3

أما المستوی العالي من النظم فهو ما أشار اليه عبدالقاهر عندما تحدث عن النمط العالي    
اعلم أن مما هو أصل في أن يدق و« :الذي يتحد في الوضع و يدق فيه الصنع حيث قال
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و يدخل أن يتحد أجزاء الکلام .. النظر، و يغمض المسلک في توخي المعاني التي عرفت
بعضها في بعض، و يشتد ارتباط ثان منها بأول، و أن يحتاج الی أن تضعها في النفس 
وضعاً واحداً، و أن يکون حالک فيها حال الباني يضع بيمينه ههنا في حال ما يضع 
بيساره هناک، نعم و في حال ما يری مکاناً ثالثاً و رابعاً يضعهما بعد الأولين، و ليس لما 

علی هذا الوضع حد يحصره، أو قانون يحيط به، فإنه يجيء علی وجوه شتی  شأنه أن يجيء
  :کقول البحتری و أنحاء مختلفة، فمن ذلک تزاوج بين معنيين في الشرط و الجزاء معاً

  إذا ما ی الناهي فلج بي الهوی      أصانت الی الواشي فلج ا الهجر

  )64: م.ن(                                                                  

الازدواج و المزاوجة لغة اقتران الشيئين، و قد زاوج الشاعر بين ی الناهي و إصاختها    
  .الی وشي الواشي الواقعين في الشرط و الجزاء، فرتب علیهما لجاج شيء

فعبدالقاهر يری أن هذا النمط هو أرقی مستوی في فن تأليف الکلام الإبداعي، و هو    
الذي يراعي فيه مؤلفه حال الکلمة مع أخواا، و يراعي شدة ارتباطها بجاراا، و يکون 
المؤلف من القدرة بحيث يضع الکلام في نفسه وضعاً واحداً، و يتصرف في ترتيبه و تنسيقه 

کما يتصرف الباني الماهر في تنسيق أبنيته و تزويقها، بحيث تبهر من ينظر بإبداع رائع، 
اليها، کذلک المؤلف الماهر يعرف کيف ينسق کلماته المؤلفة، و يضع کلا منها في موقعها 
الملائم لها الذي اقتضاه المقام بحيث لو حولت کلمة عن مکاا و أبدل ا غيرها ترتب 

  .ا ذهاب رونق البلاغةعليه إما فساد المعنی و إم

  :فمثلاً في قول البحتري السابق   

  إذا ما ی الناهي فلج بي الهوی           أصاخت الی الواشي فلج ا الهجر

کانت مقدرة الشاعر في أنه زاوج بين ی الناهي و إصاختها الی شوی الواشي    
نا کانت البراعة والوصول الواقعين في الشرط و الجزاء، فترتب عليهما لجاج شيء، و من ه
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الی أعلی مستوی في التأليف الإبداعي للکلام حيث إن الشاعر کان خبيراً بما أراد أن يعبر 
عنه قديراً علی صوغ العبارة في أعلی مستوی من التأليف، لأنه عندما ذکر الشرط و رتب 

ما رتب علی  عليه لجاج الهوی به قدر في نفسه أن يذکر الجواب مرتباً عليه شيئاً مثل
فلج ا الهجر، و هنا يکون التأليف في أعلی درجاته، و هکذا دق الصنع : الشرط، فقال

  .في باقي الأمثلة فجاد تأليفها و تنسيقها

السر في جودة هذا اللون و عدم الجودة في غيره من التعبيرات أن کل إنسان يشعر و   
عور، فالعبارة تختلف باختلاف شعور شعوراً خاصاً به، و يجيء کلامه معبراً عن هذا الش

  .الإنسان المعبر، و باختلاف قدرته علی التعبير عن انفعالاته النفسية

فالانسان العادي يشعر شعوراً عادياً، و يکون تعبيره عادياً کذلک، أما البليغ و الشاعر    
يلمح تشعبة، واطر عميقاً، و الفکرة مفيشعر کل منهما بما لا يشعر به غيره، إذ  يشعر بالخ

الصلات بين المعاني و بين العبارة عنها، فيجيء کلامه معبراً عن هذا الشعور أدق تعبير، و 
کلماته متخيرة منتقاة غير عادية، و من هنا يختلف التعبير، و يجود أسلوب أکثر من 

  .أسلوب

کان عنی، وضاه المقام، و استدعاه المعبدالقاهر يری أن أي فن من فنون البلاغة متی اقتو   
  .موفياً بالغرض مکملاً للنظم، فهو من البلاغة في الصميم، و من النظم في الواسطة

ء مما تجدر الإشارة إليه أنه مهما وصل النظم إلی أرقی مستوی، و کان من نظم البلغاو
الأدباء و الشعراء فهو دون نظم القرآن الذي فاق نظمه کل نظم، و سما أسلوبه علی کل و

  .کانت بلاغته فوق مقدور الإنس و الجنأسلوب، و 

الحق أن الإمام عبدالقاهر برهن علی أنه صاحب ذوق ممتاز، و قريحة وقادة تدرک و
تی إنه ليحس أن المعنی يتألم أسرار الجمال، و تميز الفروق الدقيقة بين صور الکلام، ح

ينکره قول يتظلم منه المعنی ورهاً نابياً، مما أتی مستکو. يتظلم إذا لم يؤد بالعبارة الملائمةو
  :أبي تمام
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  قريب الندی نائي المحل کأنه         هلال قريب النور ناء منازله

سبب الاستکراه أن المعنی ينبو عنه أنه يوهم بظاهره أن ههنا أهلة ليس لها هذا و
و ذلک محال، فالذي يستقيم عليه الحال أن  -أعني أنه ينأي مکانه و يدنو نوره -الحکم

  :تي به معرفاً علی حده في قول البحتریيؤ

  کالبدر أفرط في العلو و ضوؤه        للعصبة السارين جد قريب

  )51 -50: ت.لاشين، د(                                                        

 :تلاقَى عبد القاهر الجرجانيُّ مع اللغويين المحدثين  -7

الفريد وفكره المستنير مع المفكِّرين الغربيين، ولوحاته القاهر بمنهجه  يلتقي عبد   
م في حديثه عن کثير من القضايا اللغوية الرائعة رغم اتساع بساط الزمن بينه وبينه

  :خاصة ظاهرة النظمو

تتفق اللسانيات المعاصرة على نقطة، هي أن الكلمات لا معنى لها، وليس لها إلا 
علاقات الكلمة ضمن الخطاب مع الكلمات الأخرى في السلسلة وهذا يعني أن . وظائفها

  . الكلامية، هي التي تحدد معنى الكلمة، ولا معنى للكلمة خارج الخطاب
إن هذا الفهم للنحو هو الذي يضمن الكشف عن المعنى الدلالي النحوي في الخطاب وعن 

ه النحاة العرب قديما الا ما الوظيفة الشعرية للنحو في النص، إلا أن هذا الفهم قد ابتعد عن
ندر منهم وخير مثال على ذلك هو عبد القاهر الجرجاني الذي سعى إلى كشف أهمية 

فسلط الأضواء على بعض النصوص القرآنية . النظم، وما النظم إلا توخي معاني النحو
رر والشعرية التي تمثل طبقة عليا من الفصاحة والبلاغة وحاول البحث عن سر جماليتها، وق

دلائل (ان الجرجاني في كتابه . أنه في النظم مدركا بذلك الوظيفة الشعرية والدلالية للنحو
رأى في النحو ذاك الأساس الذي يفرق بين الأساليب المختلفة من الكلام فتبدو ) الإعجاز
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من منظور النحو المعياري أساليب متساوية كالتقديم والتأخير والإخبار بالوصف أو 
  . فعلالإخبار بال

وقد ترددت فكرة نحو الشعر وشعر النحو التي تدور في الفلك نفسه عند جاكبسون في 
كتابة قضايا الشعرية، فلفت انتباهي ذلك التقارب في الأفكار بين عالمين تباعدا زمانا 

  .ومكانا 

قد تنبه عدد من المحدثين للطفرة التي أحدثها الجرجاني في منهج البحث النحوي العربي ، 
ولقد آن لمذهب عبد القادر أن يحيا وأن يكون هو سبيل «: إبراهيم مصطفى . قال د إذ 

البحث النحوي ، فإن من العقول ما أفاق لحظة من التفكير والتحرر وان الحس اللغوي 
أخذ ينتعش ويتذوق الأساليب ويزا بقدراا على رسم المعاني والتأثير ا من بعد ما عاف 

أحمد . وقال د) 20-26: 1959مصطفی، (» ئم زخارفهاالصناعات اللفظية وس
يختلف منهجه عن منهج النحاة في بحثه الأساليب النحوية كما يختلف في فهمه « : مطلوب

وتفسيره لهذه الأساليب اختلافا كبيرا فقد أعطى هذه الموضوعات حياة فقدا على يد 
رة ضيقة تنحسر في الإعراب الذين قللوا من قيمة النحو وزهدوا فيه أو نظروا إليه نظ

قانون تأليف الكلام « : ومنهم من رأى أن النحو هو) 58: 1973مطلوب، (» والبناء
وبيان لكل ما يجب أن تكون عليه الكلمة في الجملة والجملة مع الجمل ، حتى تتسق العبارة 

وبناء على ذلك تظهر خصوصية ) 10: 1947الصعيدي، (»، ويمكن أن تؤدي معناها
الجرجاني للنحو إذ انه تجاوز أواخر الكلم وعلامات الإعراب وبين أن الكلام نظم، نظرة 

     وأن رعاية هذا النظم واتباع قوانينه هي السبيل إلى الإبانة وإلإفهام 

وقد اقترب مفهوم الجرجاني للنحو وعلاقته بالأساليب اللغوية من مفهوم جاكبسون،    
  : و، ويظهر هذا التقارب في جملة أمور منهاوما قاله عن الوظيفة الشعرية للنح

: إذ يقول الجرجاني: التفريق بين المستوى المعجمي والمستوى النحوي للغة :أولا
وضرب … ضرب أنت تصل منه إلى الغرض لدلالة الفظ وحده : الكلام على ضربين «

مجلة الباحث : دولية فصلية أكاديمية محكمة – م5 -العدد 02/ أوت 2013 



80 
 

). 173: 1984الجرجاني، (» آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض لدلالة اللفظ وحده
إن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها «: وقال في موضع آخر

  )273: م.ن(»في أنفسها ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها من الفوائد

 بدلالة الكلام عليه يدل وما للفظ المعجمي المعنى بين المتقدم كلامه في يفرق فهو      
 بعض إلى بعضه بضم الكلام فهم خلال من يتحقق الذي النحوي المعنى وبين وحده اللفظ

  .  للغة النحوي المستوى بواسطة المعنى فيظهر الألفاظ، بين النحوية العلاقات بحسب

أما جاكبسون فقد تنبه إلى هذه الثنائية القائمة بين المستوى المعجمي المادي للغة وبين 
جاکبسون، . (ون بأا واقعة بنيوية موضوعيةالمستوى النحوي لها وقد وصفها جاكبس

1988 :364 (  

إن المزية في قوله : إذ قال الجرجاني في هذا المعنى: ترجيح النحو على ضروب ااز :ثانيا
ليس للاستعارة وحدها ولكن لنظم العبارة ومجيء الرأس فاعلا و ) واشتعل الرأس شيبا: (تعالى

). 69: 1984الجرجاني، . (لذهبت تلك المزية) شيب الرأساشتعل (تمييزا ، ولو قيل ) الشيب(
انتهى إلى أن الاستعارة والتشبيه وسائر ضروب ااز لا يتصور أن يدخل شيء منها في الكلم 

  )87: ت.بدوي، د. (وهي أفراد لم يتوخ فيها حكم من أحكام النحو

و تحل محل أما جاكبسون فقد اقترب من هذا المعنى كثيرا إذ رأى أن صور النح 
بلا (إن صور النحو في قصيدة : (إذ قال) بلا صور(اازات، وضرب مثلا لذلك قصيدة 

القصائد الغنائية } كذا{وتعتبر . هيمنة وهي التي تحل محل اازاتهي التي تصير م) صور
شأا شأن أنشودة معركة هوسيت ، أمثلة بليغة عن الاستخدام المحتكر ... لبوشكن

  ) 71: 1988جاکبسون، . (النحويةللأدوات 

لقد تحدث الجرجاني عن النظم وصلته بالنحو لكنه لم يرد : الوظيفة الشعرية للنحو :ثالثا
بل أراد ذلك  –كما تقدم –النحو الجامد والقوانين والحدود التي وضعها علماء النحو 
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، وتقديم  العلم الذي يكون الأساس في التفريق بين الأساليب اللغوية من فصل ووصل
وتأخير، وذكر وحذف وغيرها فالفرلق بين هذه الأساليب ليس فرقا في الحركات وما 
يطرأ على الكلمات وإنما في معاني هذه العبارات يحدثها ذلك الوضع والنظم الدقيق لذا لم 

 الجرجاني،. (يكن هدفه معرفة قوانين النحو وحسب بل فيما تؤدي اليه هذه القوانين
 قول حلل ما وأروع النصوص بعض على السابق كلامه الجرجاني طبق وقد )64: 1984

  :  برد بن بشار

ِـنا ُـه**    كأن مثار النقعِ  فوق رؤوس   وأسيافنا ليلٌ اوى كواكب

ّـن الجرجاني دور العلاقات النحوية في صياغة المفردات في الجملة إذ قال هل : (وفيه بي
يتصور أن يكون بشار قد أحضر معاني هذه الكلم بباله أفرادا عارية من معاني النحو التي 

في نفسه من غير أن يكون قصد إيقاع التشبيه منه على } كأن{نراها فيها وأن يكون أوقع 
إلى ) فوق(من غير أن يكون قد أراد أن يضيف ) مثار النقع(شيء ، وأن يكون فكر في 

وفي الواو من ) مثار(من دون أن يكون أراد عطفها بالواو على ) لأسيافا(وفي ) الرؤوس(
من دون أن يكون أراد ) الليل(دون أن يكون أراد العطف ا ، وأن يكون كذلك فكر في 

) اوى(من دون أن يكون أراد أن يجعل ) اوى كواكبه(وفي ) كان(أن يجعله خبرا لـ 
لأشياء بباله إلا مرادا فيها هذه الأحكام والمعاني ثم يجعل الجملة صفة ا) للكواكب(فعلا 

  التي تراها فيها ؟ 

ليت شعري كيف يتصور وقوع قصد منك إلى معنى كلمة من دون أن تريد تعليقها 
بمعنى كلمة أخرى؟ ومعنى القصد الكلم أن تعلم السامع ا شيئا لا يعلمه؟ ومعلوم أنك 

اني الكلم المفردة التي تكلمه ا ، فلا تقول أيها المتكلم لست تقصد أن تعلم السامع مع
كيف ومحال أن تكلمه بألفاظ لا ) زيد(في اللغة ، ومعنى ) خرج(تتعلمه معنى ) خرج زيد(

ان النص السالف الذكر يؤكد خضوع الكلمة ) 267: م.ن. (يعرف معانيها كما تعرف
عاني جديدة للكلمة لمحوري الاختيار والتأليف وما يضيفه النظم من م –عند الجرجاني 
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تكتسبها بفعل العلاقة النحوية بين الألفاظ ، وهو بذلك يؤكد منابع التفسير الدلالي 
فالنظم بين ألفاظ البيت أخرجه هذا المخرج ). 102: 1983حماسة، (المتكامل للجملة

  .ولو غيرت الألفاظ عن مواقعها لفسد التشبيه 

أما جاكبسون فقد أشار إلى الوظيفة الشعرية للنحو من خلال اختلاف الشكل  
النحوي للخطاب من نص لآخر ومن جملة لأخرى ضاربا لذلك أمثلة كثيرة من بينها 

الحياة جميلة ، ويجمل أن نحيا فإنه من الصعب أن نجد في … إننا حينما نقرأ« : قوله
إلا أن الاختلاف اللساني الذي يضطلع بمهمة … ين المستوى المعرفي فرقا بين هاتين الجملت

التسمية ومن ثم بمهمة التجوز النحوي النقلي إلى صورة كنائية عن الحياة بوصفها كذلك 
وهكذا أخذ ) 65: 1988جاکبسون، (» فهي في حد ذاا مستبدلة بالناس الأحياء… 

نحوية وما لها من أثر جاكبسون يدقق في النصوص الشعرية مسلطا الضوء على الكيانات ال
امتد نظر جاكبسون أبعد من نظر الجرجاني إذ . واضح في بلاغة هذه الأبيات وشعريتها

قصره الجرجاني على البيت الشعري الواحد أو المقطع إلا أن جاكبسون مد نظره إلى النص 
ه برمته فلم يقصر نظره على البيت الواحد بل امتد إلى القصيدة بأسرها متتبعا ما أسما

، الذي كثيرا ما تكرار ويريد تكرار الصور النحويةومنها ال) بالزخارف النحوية في الشعر(
  . يكثر في القصائد الملحمية الطويلة

نخلص مما سبق إلى أن الرجلين قد اتفقا على أن أي تغير يلحق بالجملة من شأنه 
  .إليها الدلالةأن يغير المعنى ويحيله عن جهته، وأن النحو هو الركيزة التي تستند 

يلتقي أيضاً الجرجاني مع دي سوسور في حديثه عن العلاقة القائمة بين الفكر و
واللغة من أن لا كيان للغة إلا في ذهن الأفراد، ولا وجود للأفكار دون كلمات، ولا حياة 
للكلمات دون أفكار، وبأنَّ اللغة أساس الفكر، وهي طريق الإنسان إلى إدراك الحياة 

لحقيقة، بل إا عنصر من العناصر المهمة في حياة الإنسانية جمعاء، تلازِم الفرد في ومعرفة ا
  .حياته، وتمتد إلى الأعماق من كيانه، وتبلُغ إلى أخفَى رغباته وخطراته
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لقد أدرك عبد القاهر الجرجاني طبيعةَ العلاقة القائمة بين الفكر واللغة، وأنَّ هذه العلاقة  
ين الألفاظ ودلالاا، وبأا قائمة كوجود الحياة في الأجسام الحية، ولتوضيح ذلك طبيعية ب

أُعرج على الاتجاه القائل بالفصل بين الفكر واللغة؛ فقد اعتبروا أنَّ العلاقة القائمة بين 
ب الفكر واللغة علاقة مباشرة، قائمة بين الرمز وذات الشيء نفسه، وأنَّ تركيب الكلام يج

الفيلسوف (أنْ يكون مساوِيا لما فيها من أسماءٍ للجماد والحيوان، وأصحاب هذا المذهب 
، وهو اتجاه متأثِّر إلى حد بعيد بما جاء به )العربي جابر بن حيان والفارابي، وابن سيده

  )153: 1983محمد مراد، (الفيلسوف اليوناني) أفلاطون(

إنَّ العلاقة اللغوية لا : حديثه عن طبيعة العلاقة اللغويةفي ) دي سوسير(يرد ذلك ما قاله 
تخلو من الوحدة بين الاسم والشيء، ولكن بين فكرة وصورة سمعية، فالوحدة جامعةٌ بين 
الاسم والفكرة، والعلاقة قائمةٌ بين الكلمة والفكرة التي هي في الذهن، ولا يمكن أنْ يكون 

  .من الكلمة والشيء وحدة واحدة

رأى عبد القاهر أنَّ الألفاظ تخدم المعاني، والمعاني هي الأصل في أي تعبيرٍ لغوي داخل 
يقول . نظامٍ محكمٍ، فاللغة إذًا غير الفكر، مع وجود تلاحمٍ بينها في ارتباط عضوٍ محكم

تناسقت ليس الغرض من توالي الكَلم أنْ توالَت ألفاظُها في النطق، بل أنْ « : الجرجاني
). 25: 1984الجرجاني، (»...دلالتها، وتلاقَت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل

نلاحظ من النص السابق العلاقة العضوية التي لمسها عبد القاهر بين الفكر واللغة، وعليه 
قوة ترابط  تتوقَّف درجة نجاح التعبير اللغوي ودلالاته في إبداعه معنى معينا، وعليها تتوقَّف

ويدلي العالم اللغوي السويسري . الأفكار وترابط دلالاا مع دلالات الكلمات الأخرى
إنه لا كيان للغة إلا في ذهن الأفراد؛ وعلى « :دي سوسير برأيه في طبيعة هذه العلاقة قائلاً

راد، محمد م(»ذلك فلا وجود للأفكار بدون كلمات، ولا حياةَ للكلمات بدون أفكار
1983 :154(  
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تنبه الجرجاني .» !ما في الألفاظ لولا المعنى، وهل الكلام إلا بمعناه؟« : يقول عبد القاهر
إلى هذا الترابط، فأشار إلى الإعراب والموسيقا اللفظية، وجمال الصورة وحسنِ الأسلوب، 

التخلِّي عن أي  والفكرة والرمز، والتناسق والانسِجام داخلَ جسمٍ واحد؛ حيث يصعب
ويؤكِّد عبد القاهر دائما على شدة الارتباط . رابط، وإلاَّ ضعف التركيب، وانتفَى الإعجاز

بين الفكر واللغة، وعدم إمكانية الفصل بينهما بفاصلٍ، وبأنَّ عملية التفكير بالمعاني سابقةٌ 
أصلٌ في أنْ يدق النظر ويغمض المسلك في واعلم أنَّ مما هو : لعملية التفكير باللفظ، بقوله

 ل بعضها في بعض، ويشتددخد أجزاء الكلام، ويي المعاني التي عرفت، أن تتحدخوت
ارتباط ثان منها بأول، وأنْ يحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا واحدا، وأن 

في حال ما يضع بيساره هناك، ومن دقيق تكون حالك فيها حالَ الباني؛ يضع بيمينه هاهنا 
/ مريم(﴿ واشتعلَ الرأْس شيبا ﴾: -تعالى - ذلك وخفيه أنك ترى الناس إذا ذكَروا قوله

إنَّ عملية نظْم الكلام وترتيبِه ). 265، 308: 1984الجرجاني، (» لم يزيدوا فيه)4
دا فكرية في المعاني قبلَ عملية التفكير ضمن الترابط العضوي بين الفكر واللغة تتطلَّب جهو

في تنظيم الألفاظ وترتيبها حسب ترتيب المعاني في النفس وتناسق دلالاا؛كي تتلاقى 
إنَّ عملية «معانيها على الوجه الذي يرتضيه العقل، ويقتضيه علم النحو وقوانينه وأصوله،

  .»نين لغويةتنظيم الكلمات وتركيبه النفساني يخضع لقوا

في . الكفاية والأداء اللغوي يومسكي بثمانية قرون في طرح مفهومسبق الجرجاني تش قدو
تشومسكي لا تختلفان  القدرتين اللتين وردتا في نظرية الدكتور الواقع إن الكفاية والأداء

اللغة، فالكفاية تعني تخزين . ا الجرجانیمكثيراً عن الفطرية والشمولية اللتين تحدث عنه
الدماغ القواعد والقوانين التي تسير  مفردات وتعابير، وخلال ذلك تتكون خلايا اللغة في

الخلايا قادرة على إنتاج عدد غير محدود من  عليها اللغة، والتي تؤدي إلى أن تكون هذه
محدود من الجمل أو القوالب، ولكنها تظل في  من عدد -عن طريق هذه القواعد  -الجمل 

الجمل التي تناسب  -عملياً  -داخلي، فتبرز منها  ون حتى يثيرها مثير خارجي أوحالة سك
بالمثير والتي تعبر عن  والأداء، هو القدرة على الإنتاج الفعلي للجمل المرتبطة. هذا المثير

، منذ القرن )دلائل الإعجاز(القاهر الجرجاني في كتابه  قاله الإمام عبد.. ومثل هذا .معنى
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وإذا كان لا يكون في الكَلم نظم ولا : ) الميلادي  قال الثاني عشر - جري الخامس اله
هذا الصنيع ونحوه، وكان ذلك كله مما لا يرجع منه إلى اللفظ  ترتيب إلا بأن يصنع ا
بانَ لك أن الأمر على ما قلناه من أن .. يكون فيه ومن صفته شيء، ومما لا يتصور أن

، وأن الكلم يترتب في النطق حسب ترتيب معانيه في النفس، النظم اللفظ تبع للمعنى في
لما وقع في ضمير ولا .. حتى تتجرد أصواتاً وأصداءَ حروف معانيها وأا لو خلت من

يجب فيها ترتيب ونظم، وأن يجعلَ لها أمكنة ومنازل، وأنه يجب  هجس في خاطر أنه
   )56 -55: 1984الجرجاني، (بتلك النطق ذه قبل النطق

للمعنى في النظم، وأن الكلم يترتب في النطق حسب ترتب  إن اللفظ تبع: قوله: أقول
أن المرء لا يستقبل ألفاظاً دون معان، وغالباً ما تأتي - الأول  :معانيه في النفس يعني شيئين

في تعابير -غالباً - أنه ينطق الألفاظ - وثانياً . تقوم على معان مركبة الألفاظ في تعابير
وهذا، يعني أن ) أي العقل(النطق والكتابة حسب ترتيب معانيها في النفس  تترتب في

نة)العقل(المعاني هو النفس  مستقرفيه  ، ولن تستقر المعاني في العقل لولا أن لها خلايا معي
 قادرة على الاستقبال، ولن تكون قادرة على الاستقبال لولا أن تكونت فيها مسارب

وللألفاظ، كمفردات وتعابير تقوم على أساس هيئات تراكيب تكونت للمعاني ) قوالب(
 وهذه المسارب وهذه التراكيب قادرة على التعبير بالألفاظ حسب ترتيب. هذه الخلايا في

التركيب  ولمّا كانت المعاني غير متناهية فهذا يعني أن هذه المسارب وهيئات. المعاني فيها
بجديد في المعنى  عاني، وإلاّ لما استطاع متكلم أن يأتيقادرة على توليد ما لا يحصى من الم

جديداً، أو جمعاً بين بعض  الذي يستتبع ألفاظاً جديدة أحياناً، أو ترتيب ألفاظ قديمة ترتيباً
عبد القاهر الجرجاني سابق  -إذن  .لها الألفاظ الجديدة والقديمة مع ترتيب جديد

القاهر  وهنا يحسن أن نلاحظ أن عبد .غويةمعرفة هذه النظرة الل لتشومسكي بقرون في
لأن . العقل في: ولم يقل) النفس(الجرجاني قال بأن الألفاظ تترتب حسب ترتب المعاني في 

ولهذا فاستنفار العبارات في خلايا من الدماغ لا . العقل لا يتحرك إلا إذا حركته النفس
يختلف ترتيب المعاني في العقل، ، ولهذا )الوجدان( يكون إلا إذا حركت الدماغَ النفس

مجال العلم أو الفكر عن ترتيبهما في مجال الأدب، لأن  في-وترتيب الألفاظ تبعاً لذلك 

مجلة الباحث : دولية فصلية أكاديمية محكمة – م5 -العدد 02/ أوت 2013 



86 
 

على تفاوت في  -كبير عند التفكير العلمي والفلسفي والنقد  النفس تكون مستقرة إلى حد
يكون حفزها .. بنسبة عشر درجات في المئة إلى عشرين، وبذلك إا تتحرك-استقرارها 

يأتي الفعل ثم الفاعل ثم .. الألفاظ المستنفرة على ترتيب بسيط، مثلاً للعقل محدوداً، مما يقي
 .تخرج إلى الوجود.. وهكذا .يأتي المفعول

  نتيجة البحث -8

إنَّ عبد القاهر الجرجاني يضع منهجا للفكر البلاغي بعامة والفكر اللغوي بخاصة من 
، و يمکن تلخيص طريقته في تناوله قضية "دلائل الإعجاز"في كتابه  خلال نظرية النظم

  :النظم فيما يلي

لا تفاضل بين کلمة و أخری في الدلالة علی المعنی قبل دخولها في نظم الکلام  -أولاً
کالظش للموضع  –بأکثر من أن تکون هذه مألوفة مستعملة و تلک غريبة وحشية 

، و امتزاجها أحسن، و مما يکد اللسان أبعد، لأن أو أن تکون حروف هذه أخف - الخشن
أي لا  - الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، و لا من حيث هي کلم مفردة

يکون بين الکلمتين المفردتين تفاضل في الدلالة علی ما وضعت له الکلمتان فلا تکون 
الأساس الذي وضعه و هذا . علی معناها) فرس(أدل علی معناها من کلمة) رجل(کلمة

عبد القاهر لبعض مقاييس الفصاحة في المفردات أفاد منه المتأخرون في وضعهم ضوابط 
فصاحة المفرد و فصاحة الکلام، إنما تثبت للکلمة المفردة الفضيلة و المزية إذا لاءمت معاني 

ل التي تليها، بدليل أنک تری الکلمة تروقک و تؤنسک في موضع، ثم تراها بعينها تثق
 .عليک و توحشک في موضع آخر

ترتيب الألفاظ في النطق علی حسب ترتيب المعاني في النفس، و الدليل علی ذلک  -ثانياً
 : ما يلي

  .أن الألفاظ لا تستحق من حيث هي ألفاظ أن تنطق علی وجه دون وجه  . أ
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أنه لو کان القصد بالقصد بالنظم الی اللفظ نفسه، دون أن يکون الغرض هو   . ب
المعاني في النفس، ثم النطق بالألفاظ علی حذوها لکان ينبغي ألا يختلف حال ترتيب 

اثنين في العلم بحسن النظم أو غير الحسن فيه، لأما يحسان توالي الألفاظ إحساسا 
 .واحداً، ولا يعرف واحد منهما ما يجهله الآخر

ه صنعة يستعان عليها أن النظم الذي يتواصفه البلغاء، و تتفاضل مراتب البلاغة من أجل. ج
بالفکر لا محالة، و يستخرج بالرؤية، و الفکر و الروية يتعلقان بالمعنی أولاً ثم بالألفاظ 

  .الدالة علی هذا المعنی
أوعية للمعاني، و لهذا وجب أن تتبع المعاني في مواقعها،  -کما يقولون -أن الألفاظ. د

ظ الدال عليه أن يکون مثله أولاً فإذا وجب لمعنی أن يکون أولاً في النفس، وجب للف
في النطق، و لهذا فإن المعاني هي المقصودة بالنظم و الترتيب قبل الالفاظ، و الفکر في 
النظم الذي يتواصفه البلغاء إنما هو فکر في المعاني، و لهذا تجدک لا تحتاج بعد ترتيب 

  .المعنی في نفسک الی فکر تستأنفه لتجيء بالالفاظ علی حذوها
  :رج عبدالقاهر من هذا بثمرة تتلخص فيما يأتيو يخ

أنه لا يتصور أن تعرف للفظ موضعاً من غير أن تعرف معناه، کما أنه لا يصور أن   . أ
 .تتوخی في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيباً و نظماً

أن تتوخی الترتيب في المعاني، و أن تعمل فکرک فإذا تم لک ذلک أتبعتها  -ب
 ا آثارهاالالفاظ، و قفوت. 

إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسک وجدت الالفاظ مرتبة علی حذوها في .  ج
نطقک، و لم تحتج الی أن نستأنف فکراً في ترتيبها، لأن الالفاظ خدم للمعاني، و تابعة 

  .لها، و لاحقة ا

  .أن العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الالفاظ الدالة عليها في النطق.  د

مجلة الباحث : دولية فصلية أكاديمية محكمة – م5 -العدد 02/ أوت 2013 



88 
 

لا نظم في الکلم حتی يعلق بعضها ببعض، و يبنی بعضها علی بعض، أي بعد عمل -ثالثاً 
الفکر في المعاني، و اختيار الالفاظ الملائمة لها، و الدالة عليها، و ترتيبها علی حسب 

و هي أن تربط برباط النظم، و ما هو إلا أن : ترتيب المعاني في النفس، تأتي المرحلة الثالثة
تعمد الی اسم فتجعله فاعلاً : عضها ببعض، و تبنی بعضها علی بعض، و معنی هذاتعلق ب

أو تتبع الاسم اسماً . لفعل أو مفعولاً، أو تعمد إلی اسمين فتجعل أحدهما خبراً عن الآخر
  .علی أن يکون صفة للأول أو تإکيداً له بدلاً منه

فظ باعتبار دلالته علی المعنی، ان المزية في النظم من حيث المعنی و من حيث الل- رابعاً
 .لان المراد بالمعنی هو المعنی المصور الذي لا وجود له إلا بعملية الصياغة و النظم

ان ثمرة النظم هي تصوير المعنی، و تصوير المعنی هو الهدف الاساس من النظم، و -خامساً
لأخاذة کالکتابة و أن هذا التصويريتألف في أروع صوره إذا جاء عن طريق الصور البيانية ا

و قد ضمن ذلک فصلاً من دلائل الإعجاز جعله فصلاً في اللفظ يطلق و المراد به .. ااز
 .غير ظاهره

  :القاهر الجرجاني وقد توصلت إلى نتائج عدة من خلال البحث في نظرية عبد

البنية أو (إنَّ عبدالقاهر الجرجاني من خلال نظرية النظم قد اهتم بجانبي الصحة الداخلية  -1
، ولا يخفَى أنَّ اللغة )المقام أو الحال(، والصحة الخارجية )الصرف والعلاقات والتراكيب

  .ظاهرة اجتماعية، تتحدد دلالة ألفاظها من خلال السياق وملابساته
مستوى ما قبلَ : المستوى الأول: عبدالقاهر الجرجاني بين مستويين من مستويات اللغة ربط -2

المستوى الذهني الذي يختص به علماء : مستوى ما بعد النطق؛ أي: النطق، والمستوى الثاني
النفس أكثر من علماء اللغة، وهو مستوى اختيار المعاني والألفاظ الدالَّة وانتقاء الأفكار، 

ستوى النطق وهي العلاقات والتراكيب القائمة على معاني النحو، الذي يخضع لدراسة وم
 .اللغة واختصاصها
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ربط عبد القاهر الجرجاني بين مستوى ما قبل النطق، والمستوى اللغوي المنطوق، وبين  -3
تلف الحال والمقام والذي تتحقَّق به البلاغة، وهو بذلك ربط بين الفكر واللغة، وهو ذا يخ

 .دون المعاني" المنطوق"عن سابِقيه حيث اعتبروا وجه الإعجاز في الألفاظ 
لقد أخرج الجرجاني البحث النحوي من جموده وحرره من قيود الصواب والخطأ وأضاف  -4

 . وهي علاقة النحو بالدلالة . له سمة جديدة تحفظ له الديمومة والتجدد 
اء واللغويين بأفكاره التي طرحها عن شعر النحو ان ما أثاره جاكبسون من اهتمام العلم -5

ونحو الشعر ، وكشفه الحجاب عن شعرية النحو ، فقد سبق أن أشار إليه الجرجاني في 
كتابة دلائل الإعجاز إشارة مجملة وهذه نقطة التقاء كبيرة بين الجرجاني وجاكبسون نتج 

 : عنها نقاط التقاء أخرى منها
ترجيح الصور النحوية  -ب. لمعجمي والمستوى النحوي للغة التفريق بين المستوى ا -أ 

  .وشعريتها على ضروب ااز 
تلاقَي عبد القاهر الجرجاني مع علماء اللغة المحدثين بفكره الفذِّ داخل مجال البحث اللغوي  -6

في قضية العلاقات القائمة بين الفكر واللغة من أن لا كيان للغة إلا في ذهن الأفراد، ولا 
وجود للأفكار بدون كلمات، ولا حياة للكلمات بدون أفكار، وبأنَّ اللغة هي أساس 

  .الفكر، وأا طريق الإنسان إلى إدراك الحياة ومعرفة الحقيقة
والشمول من جهة وبين الكفاية والأداء من جهة أخرى، وهذان  لا فرق كبيراً بين الفطرية -7
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